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د.حمساء حبيش رزاح  ماضي آل قويد الدوسري

أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصر المســاعد 

 قســم التاريــخ   كليــة العلــوم الإنســانية

  جامعــة الملــك خالــد -قســم التاريخ

مستخلص:
اتخــذت قضيــة الحــوار خــال نصــف القــرن الأخــر أبعــاداً جديــدة تعــر 
عمــا طــرأ عــى العاقــات السياســية والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة 
تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهميــة خاصــة 
ــانية  ــات الإنس ــل العاق ــراً في مجم ــراً مؤث ــة، وعن ــن جه ــه م ــاً في ذات ــه هدف بوصف
المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى. وعــر 
تاريــخ طويــل مــن التقــاء الحضــارات وتقاربهــا وتواصلهــا، كان التحــاور والتبــادل 
عامــاً حاســماً في نقــل المعــارف الإنســانية، وفي تخصيــب التجــارب الحضاريــة، وإذا 
كان الحــوار الحضــاري شرطــاً ضروريــاً لارتقــاء بالإنســان، فإنــه قــد غــدا في وضعنا 
ــه  ــا أنجزت ــبب م ــة، وبس ــة الحديث ــولات المجتمعي ــبب التح ــة بس ــر أهمي ــن أكث الراه
الثــورة الإعاميــة المعــاصرة مــن تقــارب فعلي.وبقــدر مــا تعظــم الحاجــة إلى حــوار 
ــعوب  ــم والش ــن الأم ــم ب ــور التفاه ــة جس ــارات لإقام ــات والحض ــن الثقاف ــدي ب ج
لبلــوغ مســتوى لائــق مــن التعايــش الثقــافي والحضــاري، تقــوم الــرورة القصــوى 
ــة بتوجيهــه  ــة الأجــواء المائمــة لإجــراء هــذا الحــوار، ولإيجــاد الــروط الكفيل لتهيئ
الوجهــة الصحيحــة، وتكمــن مشــكلة الدراســة هنــا إلى بيــان وتوضيــح مفهــوم حــوار 
الحضــارات والعمــل عــى كشــف المواقــف المتنوعــة تجاهــه تبعــا لاختــاف في تحديــد 
مفهومــه ،إضافــة إلى معالجــة إشــكالية عــرض تعريــف الحضــارة الإســامية وعاقــة 
هــذا التعريــف بمفهــوم حــوار الحضــارات، كمــا تنبــع أهميــة الدراســة مــن القناعــة 
ــام ،  ــر الس ــلمي ، ون ــش الس ــق التعاي ــارات في تحقي ــوار الحض ــدور ح ــة ب التام
ــل  ــوار مح ــال الح ــانية ، وإح ــات الإنس ــارات والثقاف ــن الحض ــادل ب ــاع المتب والانتف
الــراع بــن الحضــارات.  وتهــدف الدراســة إلى ربــط تعريــف الحضــارة الإســامية 
ــه،  ــه، وآداب ــوار، وأهداف ــة الح ــن أهمي ــارات تب ــوار الحض ــس ح ــط وأس بضواب
ومقاصــده، وضوابطــه وفــق معطيــات قرآنيــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل تعزيــزه.   
ــه هــذه الدراســة فهــو المنهــج التاريخــي الوصفــي  ــذي اعتمــدت علي أمــا المنهــج ال
القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل ، وتقــي المعلومــات وجمعهــا مــن المصــادر المختلفة 
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ورصدهــا ، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق التاريخيــة التــي تعالــج 
في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريــق النقــد التاريخــي ،وقــد 
ــارات  ــن الحض ــوار ب ــوم الح ــا :  أن مفه ــج ، أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس توصل
ــوار لا  ــارات الح ــل في الحض ــه ، وأن الأص ــه ودلالت ــه أدلت ــل ل ــامي أصي ــوم إس مفه
ــرف  ــراف والتع ــن الاع ــط م ــس وضواب ــه أس ــارات ل ــوار الحض ــراع ، وأن ح ال
والمعرفــة لابــد لــكل حضــارة أن تلتــزم بهــا لنجــاح الحــوار، كمــا أبــرزت الدراســة أن 
حــوار الحضــارات مــن خــال تعريفاتــه المتعــددة ، هــو عبــارة عــن اندمــاج وتبــادل 
الثقافــات الإنســانية بــن مختلــف الثقافــات ليشــمل هــذا الاندمــاج مختلــف الجوانــب 

ــة . ــة والاجتماعي السياســية والاقتصاديــة والثقافي
ــل  ــانية، التواص ــات الإنس ــارات، العاق ــوار الحض ــة: ح ــات المفتاحي الكلم

ــاري. ــافي والحض ــش الثق ــري، التعاي الفك
Abstract:

During the last half century, the issue of dialogue has taken 
on new dimensions that express the radical developments that have 
taken place in political and cultural relations between peoples, 
whose steps have accelerated year after year in a way that made this 
dialogue a special importance as a goal in itself, on the one hand, 
and an influential element in the entirety of the various human 
relations and attitudes of intellectual communication. between 
nations and peoples on the other hand.Through a long history of 
the convergence, convergence and communication of civilizations, 
dialogue and exchange have been a decisive factor in the transfer 
of human knowledge and the enrichment of civilizational 
experiences. Contemporary media of actual convergence.To the 
extent that there is a great need for a serious dialogue between 
cultures and civilizations to build bridges of understanding between 
nations and peoples in order to reach a decent level of cultural and 
civilized coexistence, there is an absolute necessity to create the 
appropriate atmosphere for conducting this dialogue, and to find 
the conditions to guide it in the right direction, and the problem 
of the study here lies in clarifying and clarifying the concept of 
dialogue Civilizations and work to reveal the various attitudes 
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towards it depending on the difference in defining its concept, in 
addition to addressing the problem of presenting the definition of 
Islamic civilization and the relationship of this definition to the 
concept of dialogue of civilizations. and human cultures, and the 
substitution of dialogue for the conflict between civilizations. The 
study aims to link the definition of Islamic civilization with the 
controls and foundations of dialogue among civilizations, showing 
the importance of dialogue, its objectives, etiquette, purposes, and 
controls according to purely Qur’anic data, its obstacles, and the 
factors for strengthening it. As for the method that this study relied 
on, it is the descriptive historical method based on conclusion and 
analysis, finding and collecting information from different sources 
and monitoring it, and then analyzing and discussing it within 
the framework of historical facts that are dealt with in this study, 
with the introduction of the text analysis tool through historical 
criticism. To several results, the most important of which are: 
that the concept of dialogue among civilizations is an authentic 
Islamic concept that has evidence and significance, and that the 
origin of civilizations is dialogue, not conflict, and that dialogue 
among civilizations has foundations and controls of recognition, 
recognition and knowledge that every civilization must adhere to 
for the success of dialogue, and the study also highlighted that 
dialogue Civilizations, according to its multiple definitions, is 
the merging and exchange of human cultures between different 
cultures, to include the various political, economic, cultural and 
social aspects.

Keywords: dialogue of civilizations, human relations, intellectual 
communication, cultural and civilizational coexistence

مقدمة:
إن موضــوع حــوار الحضــارات أو صراعهــا ليــس بجديــد، بــل أنــه يــرب 
بجــذوره في أعمــاق التاريــخ، غــر أنــه مــن الواضــح في الوقــت الراهــن، أنــه ظهــر 
عــى الســاحة الدوليــة بصــورة جليــة، وظهــر الكثــر مــن الكتــاب والنظريــات التــي 
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ذهــب أصحابهــا يدلــون بدلوهــم في هــذا المضمــار، فظهــرت آراء كثــرة رأت ضرورة 
إقامــة حــوار بــن الحضــارات وأخــرى ضئيلــة لا تســتند إلى رؤيــة فكريــة واضحــة 

وتــرى حتميــة حــدوث الــراع بــن الحضــارات.       
ــل  ــعوباً وقبائ ــاس ش ــق الن ــد خل ــل ق ــز وج ــولى ع ــن أن الم ــم م ــى الرغ وع
لكنــه جــلَّ شــأنه أكــد عــى أن هــذا التشــعب يجــب أن يهــدف إلى التعــاون والتعــارف، 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇچ )ســورة 
الحجــرات. آيــة رقــم )13(، كمــا دعــت كل الأديــان إلى أهميــة الحــوار ونفــت حتميــة 

وجــود صراع أو صــدام.
وحــوار الحضــارات واحــداً مــن الموضوعــات الحيــة المعــاصرة، وتشــكل اليــوم 
ــاد  ــة، وازدي ــات الدولي ــابك العاق ــراً لتش ــاعة( نظ ــث الس ــرف بــــــ )حدي ــا يع م
ــم  ــعوب والأم ــار الش ــن آث ــة، وتباي ــن جه ــة م ــات العلمي ــة والبعث ــات الطابي الرح
وحضارتهــم وربمــا اختافهــم مــن جهــة أخــرى. وقــد اتخــذت قضيــة الحــوار خــال 
ــية  ــات السياس ــى العاق ــرأ ع ــا ط ــر عم ــدة تع ــاداً جدي ــر أبع ــرن الأخ ــف الق نص
والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام 
ــه مــن جهــة،  ــاً في ذات ــة خاصــة بوصفــه هدف عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهمي
وعنــراً مؤثــراً في مجمــل العاقــات الإنســانية المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري 

بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى.
مشكلة الدراسة :

بيــان وتوضيــح مفهــوم حــوار الحضــارات والعمــل عــى كشــف المواقــف . 1
المتنوعــة تجاهــه تبعــا لاختــاف في تحديــد مفهومــه .

ــذا . 2 ــة ه ــامية وعاق ــارة الإس ــف الحض ــرض تعري ــكالية ع ــة إش معالج
ــارات. ــوار الحض ــوم ح ــف بمفه التعري

أهمية الدراسة :
ــارات في  ــوار الحض ــدور ح ــة ب ــة التام ــن القناع ــة م ــة الدراس ــع أهمي  تنب
ــارات  ــن الحض ــادل ب ــاع المتب ــام ، والانتف ــر الس ــلمي ، ون ــش الس ــق التعاي تحقي

ــارات. ــن الحض ــراع ب ــل ال ــوار مح ــال الح ــانية ، وإح ــات الإنس والثقاف
أهداف الدراسة :

التعرف عى مفهوم وواقع الحوار بن الحضارات .. 1
توضيح كيفية إسهام الحضارة الإسامية في بناء الحوار الحضاري .. 2
ربــط تعريــف الحضــارة الإســامية بضوابــط وأســس حــوار الحضــارات . 3

ــق  ــه وف ــده، وضوابط ــه، ومقاص ــه، وآداب ــوار، وأهداف ــة الح ــن أهمي تب
ــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل تعزيــزه. ــات قرآني معطي
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تأكيد حرص الإسام وقابلية العالم الإسامي لحوار الحضارات .. 4
التعريــف بالنظــام المعــرفي في القــرآن الكريــم في مجــال حــوار الحضــارات . 5

والثقافــات ليكــون دليــل عمــل لاســتهداء والتنويــر .
ــو . 6 ــوار ه ــة الح ــى أن ثقاف ــد ع ــوار ، والتأكي ــن الح ــة م ــح الغاي توضي

ــارات . ــن الحض ــراع ب ــن ال ــل ع البدي
ــات . 7 ــن الثقاف ــم ب ــاون والتقاس ــاء والتع ــرص اللق ــق ف ــاهمة في خل المس

ــروب. ــا ح ــم ب ــل عال ــن أج ــارات م والحض
منهج الدراسة :

ــج  ــو المنه ــة فه ــذه الدراس ــه ه ــد علي ــوف تعتم ــذي س ــج ال ــا المنه      أم
التاريخــي الوصفــي القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل ، وتقــي المعلومــات وجمعهــا 
مــن المصــادر المختلفــة ورصدهــا ، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق 
التاريخيــة التــي تعالــج في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريق 

النقــد التاريخــي .
الدراسات السابقة :

ظهــر العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع حــوار الحــوارات ســواء 
الدراســات العربيــة أم الدراســات الأجنبيــة التــي لا تتســع الدراســة لحرهــا ، ونذكــر 

منهــا بعــض الدراســات التــي تــم الاســتفادة منهــا :
ــرب . 1 ــن الغ ــاري ب ــراع الحض ــزال. ال ــد الغ ــد محم ــلي أحم ــة ع دراس

ــن.  ــد والعري ــرن الواح ــامية في الق ــارة الإس ــر الحض ــام ومص والإس
ــة أصــول  رســالة ماجســتر. الســودان: جامعــة أم درمــان الإســامية، كلي
الديــن، 1427هـــ/2006م ، وتحــدث فيهــا عــن ماهيــة الحضارة الإســامية 
، وأصالــة الحضــارة الإســامية ، والــراع الحضــاري بــن الإســام والغــرب 
ــا  ــتفادت منه ــد اس ــامية ، وق ــارة الإس ــر الحض ــن مص ــدث ع ــا تح ،كم
ــك  الدراســة في توضيــح مفهــوم الحضــارة الإســامية ، وكيــف ســاهمت تل

ــاري . ــوار الحض ــد الح ــس وقواع ــاء أس ــارة في بن الحض
ــارات . 2 ــوار الحض ــنيدي. ح ــه الس ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــة فه دراس

ــاض:  ــوراه، الري ــالة دكت ــنة(. رس ــاب والس ــوء الكت ــة في ض ــة عقدي )دراس
ــدة(  ــامية )عقي ــة الإس ــم الثقاف ــة، قس ــة الربي ــعود، كلي ــك س ــة المل جامع
1429هـــ - 1430هـــ/2008م، وقــد تحدثــت هــذه الدراســة عــن تعريــف 
ــامية  ــة الإس ــارات في الثقاف ــوار الحض ــن ح ــارة ، وع ــوار ، والحض الح
ــه  ــرق بين ــارات والف ــوار الحض ــن ح ــت ع ــا تحدث ــة ، كم ــة الغربي والثقاف
ــول  ــن الأص ــده ، وع ــوار ومقاص ــن آداب الح ــان ، وع ــارب الأدي ــن تق وب



114  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

والضوابــط العقديــة لحــوار الحضــارات ، كمــا تحدثــت عــن أهــداف حــوار 
الحضــارات ومجالاتــه وآثــاره ، وقــد اســتفادت منها الدراســة في اســتعراض 
تعريــف الحــوار ، والثقافــة الإســامية مــن خــال رصــد وجهــات النظــر 
المتباينــة في بيــان حقيقــة حــوار الحضــارات في كل مــن الثقافــة الإســامية 
والثقافــة الغربيــة ، كمــا اســتفادت منهــا الدراســة في توضيــح أداب الحــوار، 
ــاري  ــوار الحض ــات الح ــح معوق ــة إلى توضي ــده ، إضاف ــه ، ومقاص وأهداف

ــزه . ــل تعزي وعوام
محتوى الدراسة :

ــة إلى  ــة، إضاف ــن رئيس ــى عنوان ــوت ع ــد احت ــة فق ــوى الدراس ــا محت  أم
ــا . ــة ومراجعه ــادر الدراس ــة ومص ــة والخاتم المقدم

  فالمقدمة: تركزت عى خطة الدراسة ومنهجها.
والقســم الأول بعنــوان : مفهــوم الحضــارة لغــة واصطاحــا .القســم الثانــي 
بعنــوان : مفهــوم صراع الحضــارات لغــة واصطاحــا .القســم الثالــث بعنــوان : مفهوم 
ــوان : حــوار الحضــارات في  حــوار الحضــارات لغــة واصطاحــا .القســم الرابــع بعن
ــاء  ــارات في بن ــوار الحض ــة ح ــوان : أهمي ــس بعن ــم الخام ــامية .القس ــة الإس الثقاف
المجتمعــات وتكاملهــا .القســم الســادس بعنــوان : أهــداف حــوار الحضــارات. القســم 
الســابع بعنــوان : آداب حــوار الحضــارات .القســم الثامــن بعنــوان : مقاصــد حــوار 
ــق  ــادف وف ــارات اله ــوار الحض ــط ح ــوان : ضواب ــع بعن ــم التاس ــارات .القس الحض
ــاري  ــوار الحض ــات الح ــوان : معوق ــاشر بعن ــم الع ــة .القس ــة خالص ــات قرآني معطي
وعوامــل تعزيــزه .الخاتمــة : وتحتــوي عــى نتائــج الدراســة وتوصياتهــا وهــي مهمــة 

ومتعــددة .
مصادر الدراسة ومراجعها :

أمــا مــا يتعلــق بمصــادر الدراســة ومراجعهــا فقــد اعتمــدت عــى مجموعــة 
مــن المصــادر الأوليــة المتعــددة عــى رأســها: القــرآن الكريــم ، والمصــادر التاريخيــة 

المتنوعــة ، والمراجــع العربيــة والأجنبيــة والدوريــات العلميــة .
إن تاريــخ حــوار الحضــارات ليــس وليــد عرنــا الحاضر بــل يعــود إلى جذور 
ــة  ــة متاحق ــة حقــب تاريخي ــت طيل ــي ظل ــة مــروراً بالحضــارة الإســامية الت قديم
ــه  ــام وحضارت ــن الإس ــق م ــة والقل ــن الريب ــر بع ــذي ينظ ــرب ال ــار الغ ــط أنظ مح
لأنــه يشــكل لهــم تهديــداً مســتمراً، خاصــة بعــد أن اكتشــف الأخــر أن الإســام ليــس 
عقيــدة فحســب بــل هــو عقيــدة ومــروع حضــاري ينــزع إلى الكونيــة وإلى إدمــاج 
أكــر عــدد ممكــن مــن الشــعوب والحضــارات. وهــذه الحقبــة التاريخيــة التــي تتميــز 
بالــراع الحــاد بــن الغــرب والإســام تركــت آثارهــا الواضحــة في النفســية الإســامية 
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وطبعتهــا بطابعهــا الخــاص فكانــت تربــة مائمــة لحمــات التشــهر التــي يشــنها 
الغــرب عــى الإســام والمســلمن بأشــكاله المختلفــة.

والــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام في العــر الحديــث ليــس صراعــاً 
عــى بلــد اســتلبه المســتعمر ونهــب خراتــه بقــدر مــا هــو صراع عــى تاريــخ وحضارة 
ورســالة، ومــن ثــم فــإن دراســة الــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام تشــكل 
مســاهمة مهمــة في دراســة عامــل رئيــس مــن عوامــل التحــدي للإســام والمســلمن، 
وهــي تشــكل مدخــاً جيــداً لإعــادة بنــاء الحضــارة الإســامية، وخاصــة أن الحضــارة 
ــا مــن  ــر بأزمــة شــديدة، فهــي تواجــه صراعــاً مفروضــاً عليه ــوم تم الإســامية الي
الخــارج، ومــن ثــم لا بــد مــن جهــود مضنيــة لإنقاذهــا وإعــادة بنائهــا، ولــن يحــدث 
ــط  ــط بالضواب ــل ينضب ــاد بدي ــارات لإيج ــوار الحض ــل ح ــال تفعي ــن خ ــك إلاَّ م ذل

الإســامية لمواجهــة مــا يســمى بـــــ )صراع الحضــارات(.
إن موضــوع حــوار الحضــارات أو صراعهــا ليــس بجديــد، بــل أنــه يــرب 
ــد  ــه ق ــن أن ــت الراه ــح في الوق ــن الواض ــه م ــر أن ــخ، غ ــاق التاري ــذوره في أعم بج
ظهــر عــى الســاحة الدوليــة بصــورة جليــة وظهــر الكثــر مــن الكتــاب والنظريــات 
المتعــددة التــي ذهــب أصحابهــا يدلــون بدلوهــم في هــذا المضمــار، فظهــرت آراء كثــرة 
رأت ضرورة إقامــة حــوار بــن الحضــارات وأخــرى ضئيلــة لا تســتند إلى رؤيــة فكريــة 

واضحــة وتــرى حتميــة حــدوث الــراع بــن الحضــارات.
ــل  ــعوباً وقبائ ــاس ش ــق الن ــد خل ــل ق ــز وج ــولى ع ــن أن الم ــم م ــى الرغ وع
لكنــه جــلَّ شــأنه أكــد عــى أن هــذا التشــعب يجــب أن يهــدف إلى التعــاون والتعــارف 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇچ )ســورة 
الحجــرات، آيــة رقــم )13((، كمــا دعــت كل الأديــان إلى أهميــة الحــوار ونفــت حتميــة 
وجــود صراع وصــدام. وحــوار الحضــارات واحــداً مــن الموضوعــات الحيــة المعــاصرة 
وتشــكل اليــوم مــا يعــرف بـــــ )حديــث الســاعة( نظــراً لتشــابك العاقــات الدوليــة، 
ــار الشــعوب  ــن آث ــة، وتباي ــة مــن جه ــات العلمي ــة والبعث ــاد الرحــات الطابي وازدي
والأمــم وحضارتهــم وربمــا اختافهــم مــن جهــة أخــرى. وقــد اتخــذت قضيــة الحــوار 
خــال نصــف القــرن الأخــر أبعــاداً جديــدة تعــر عمــا طرأ عــى العاقــات السياســية 
والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام 
ــه مــن جهــة،  ــاً في ذات ــة خاصــة بوصفــه هدف عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهمي
وعنــراً مؤثــراً في مجمــل العاقــات الإنســانية المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري 
بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى. ويهــدف البحــث إلى معالجــة إشــكالية عرض 
ــارات،  ــوار الحض ــوم ح ــف بمفه ــذا التعري ــة ه ــامية وعاق ــارة الإس ــف الحض تعري
وربــط ذلــك بضوابــط وأســس معلومــة لهــذا الحــوار تبــن أهميــة الحــوار، وأهدافــه، 
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وآدابــه، ومقاصــده، وضوابطــه، وفــق معطيــات قرِآنيــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل 
تعزيــزه.

مفهوم الحضارة لغة واصطلاحاً:
ــاضرة:  ــرة والح ــر والح ــر، والح ــة في الح ــي الإقام ــة: ه ــارة لغ الحض
خــاف الباديــة وهــي المــدن والقــرى والريــف)1(، وهــي مرحلــة ســامية مــن مراحــل 
التطــور الإنســاني ومظهــر مــن مظاهــر الرقــي العلمــي والفنــي والأدبــي والاجتماعــي 
في الحــر)2(، وفي الاصطــاح: تطلــق عــى كل مــا يخرعــه الإنســان في ســائر جوانــب 
ــدره  ــان مص ــاج للإنس ــية)3(، أي كل انت ــة والنفس ــة والمادي ــة والخلقي ــطته العقلي أنش
العقــل ســواء أكان هــذا الانتــاج ماديــاً أم أدبيــاً، ومــن ثــم فالحضــارة هــي مجموعــة 
الإنجــازات الماديــة والمعرفيــة والقيميــة)4(، وهــي التجســيد العمــلي لتلــك الاســتجابات 
والمواقــف التــي ينــزع إليهــا الأفــراد، وهــي بالتــالي تنــزع للعموميــة خافــاً للثقافــة 
ــا  ــان)5(، كم ــدم الإنس ــلم تق ــى في س ــور الأرق ــي التط ــة، فه ــزع للخصوصي ــي تن الت
ــد مجموعــة مــن البــر ومــا ينبثــق  ــم الموجــودة عن تعــرف بأنهــا مجموعــة المفاهي
عــن هــذه المفاهيــم مــن مثــل وتقاليــد وأفــكار ونظــم وقوانــن ومؤسســات تعالــج 
المشــكات المختلفــة، وبعبــارة أخــرى هــي جميــع مظاهــر النشــاط البــري الصــادر 
ــوع  ــي مجم ــة، فه ــة والثقاف ــاملة للمدني ــة الش ــي الحصيل ــلي)6(، وه ــر عق ــن تدب ع
الحيــاة في صورهــا وأنماطهــا الماديــة والمعنويــة)7(. وفي تعريــف آخــر، هــي مجموعــة 
القيــم والثوابــت والــرؤى والأصــول العقديــة والأعــراف الاجتماعيــة التــي تتميــز بهــا 
أمــة مــن الأمــم)8(، كمــا عرفــت بأنهــا كل مــا قدمــه الإســام للمجتمــع الإنســاني مــن 
ــادي  ــب الم ــدم في الجان ــن التق ــه م ــأنه وتمكن ــن ش ــع م ــد ترف ــادئ وقواع ــم ومب قي
وتيــر الحيــاة لــه، وبمعنــى آخــر هــي كل مــا جــاء بــه الإســام لخدمــة البريــة 
ــان  ــتطيع الإنس ــى يس ــة حت ــاد وتربي ــة واقتص ــوم وسياس ــدة وعل ــن عقي ــا م كله
القيــام بالمهــام التــي كلفــه اللــه بهــا في هــذه الحيــاة عــى الوجــه الأكمــل)9(. ومــن ثــم 
فالحضــارة بدلالاتهــا الحديثــة المعــاصرة هــي التعبــر عــن ارتقــاء المجتمــع وارتفاعــه 
عــن المســتويات البدائيــة، وفيهــا يجتمــع معنــى المهــارة والحــذق والتهذيــب فاللفــظ 
يحمــل معانــي التقــدم والســر نحــو الأفضــل والصــاح المعنــوي والمــادي)10(، كمــا 
ــن  ــوان م ــوط وأل ــز بخط ــاة تتمي ــن الحي ــاً م ــاً نمط ــة أيض ــا الحديث ــل بدلالاته تمث
الرقــي والتقــدم وتقــوم في دائــرة مــن الاتســاع المكانــي والبــري والزمانــي وتتضمــن 

نظمــاً ومؤسســات وقيمــاً ومعانــي تنطــوي عليهــا الحيــاة)11(.
ــا،  ــن صوره ــورة م ــارة، وص ــب الحض ــن مرات ــة م ــي مرتب ــة فه ــا المدني أم
ــزة  ــمة الممي ــي الس ــة فه ــا الثقاف ــوم. أم ــون والعل ــار الفن ــاشر ازده ــا المب ومظهره
ــم  ــق التعلي ــن طري ــلي ع ــور العق ــى التط ــدل ع ــواه، وت ــن س ــاني ع ــع الإنس للمجتم
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ــذي  ــكل ال ــك ال ــي ذل ــة، وه ــك الثقاف ــذي يمتل ــو ال ــده ه ــان وح ــب، فالإنس والتدري
ــى آخــر هــي كل شيء  ــدة والفــن والأخــاق والعــادات، وبمعن ــة والعقي يشــمل المعرف
يتعلمــه أفــراد المجتمــع ويشــاركون فيــه، وهــي كل الــراث الاجتماعــي الــذي يتلقــاه 
ــة كل  ــك التعريفــات يمكــن القــول: أن ثقاف ــاً مــن تل الفــرد في مجتمعــه)12(، وانطاق
ــي  ــا، وه ــة فيه ــة والعملي ــة والإبداعي ــوى الذهني ــن الق ــي ع ــر الح ــي التعب ــة ه أم
ــدر  ــم بق ــة الأم ــخصيتها، وثقاف ــم لش ــدد الأه ــة والمح ــة الأم ــي لهوي ــد الحقيق التأكي
رســوخ جذورهــا الضاربــة في عمــق تاريخهــا، هــي مــروع متجــدد عــى الــدوام لا 
ــن  ــان تؤم ــارة إيم ــا حض ــامية أنه ــارة الإس ــزات الحض ــن ممي ــود. وم ــه الجم يعري
باللــه ورســالاته وأنبيائــه وتهتــدي بهــدي خاتــم النبيــن، كمــا أنهــا حضــارة إنســانية 
ــا والآخــرة، والرحمــة بــه، والحفــاظ عــى كرامتــه،  تســتهدف خــر الإنســان في الدني
والنهــوض بمســتواه الفكــري والاجتماعــي والاقتصــادي، كمــا أنهــا حضــارة علميــة 
ــة واســعة الأفــق  ــة وحيوي ــة، فهــي حضــارة عالمي ــة لا جمــود فيهــا ولا رجعي تقدمي
تخاطــب الإنســان في أي مــكان وزمــان)13(. والحضــارة الإســامية هــي حضــارة أصلية 
لأنهــا تحمــل معنــى الثبــات والديمومــة في جذورهــا، ولديهــا القــدرة والقابليــة عــى 
ــا،  ــها ومبادئه ــن أسس ــيئاً م ــد ش ــرة دون أن تفق ــاة المتغ ــات الحي ــتجابة لمتطلب الاس
فالحضــارة الإســامية هــي الحضــارة الوحيــدة بن الحضــارات التــي عرفتهــا البرية 
التــي اســتطاعت أن تجمــع بــن العقيــدة والفكــر في مــكان واحــد وزمــان واحــد)14(. 
وهنــاك اعــراف مــن بعــض الغربيــن بأصالــة الحضــارة الإســامية ودورهــا الفاعــل 
في نهضــة أوروبــا، ولكــن هــذه الاعرافــات تبقــى محــدودة التأثــر في مواقــف صنــاع 

ــا وأمريــكا تجــاه العــرب والمســلمن. القــرار في أوروب
إن ســوء فهــم الغــرب للإســام وحضارتــه اليــوم راجــع في أساســه إلى تشــويه 
متعمــد للإســام وحضارتــه منــذ قــرون طويلــة، فالحمــات الضاربــة ضــد الإســام 
والمســلمن اليــوم ليســت وليــدة ظــروف جديــدة طارئــة، إنمــا هــي نتيجــة ترســبات 
قديمــة ترســخت في العقليــة الغربيــة منــذ الحــروب الصليبيــة بــل حتــى قبلهــا حــن 
فتــح المســلمون الأندلــس. ونجــد أن ســبب تخــوف الغــرب مــن الإســام ناتــج عــن 
جهــل الغــرب بحقيقــة الإســام وحضارتــه، فبنــاء عــى معلومــات أوليــة متناقضــة 
بشــكل واضــح، تكونــت لــدى الغــرب صــورة جزئيــة مظلمــة عــن الإســام لــم يــر 
فيهــا غــر الوجــه الآخــر لحضــارة غريبــة لا الحقيقــة الإســامية في كمالهــا، فقــد كان 
الإســام أول محــاولات الإصــاح للمســيحية، أي إعــادة المســيحية إلى جذورهــا الحنيفية 
الأولى، وبــدلاً مــن أن تفهــم هــذه الحقيقــة، أخــذ الغــرب ينــر الأســاطر الكاذبــة التي 
تحــط مــن قــدر الإســام، كل هــذا ليدافعــوا عــن أنفســهم وعــن شــعورهم بالتميــز، 
ذلــك الشــعور الــذي يهاجمــه الإســام، فالغــرب يخــى مــن الإســام ديــن وحضــارة 
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

ولا يخــى مــن المســلمن في وضعهــم الحــالي، فهــو يخــى أن يعــود الإســام لســابق 
ــر  ــكل متغ ــام يش ــداً أن الإس ــي جي ــه يعن ــدأ، لأن ــا ب ــاره كم ــه وازده ــده وقوت عه
فاعــل في تاريــخ الحضــارات الإنســانية، لهــذا تضــع الاســراتيجية الغربيــة الحضــارة 
الإســامية هدفــاً معاديــاً، وتطــرح فكــره الصــدام معهــا، وتــزرع في عقــول أبنائهــا أن 
أي تطــور أو نهــوض حضــاري إســامي هــو خطــر عــى الغــرب، واعتبــار أي شــكل 
مــن أشــكال المقاومــة هــو إرهابــاً)15(. وقــد رســم الغــرب صــورة جديــدة عن الإســام 
ــي  ــي والأمريك ــي الأوروب ــا في الوع ــى ذاته ــة ع ــة مغلق ــة ثقافي ــكل منظوم ــه يش بأن
مثــل: الباحــث )غوســتاق فــون غــرو نيــوم ghustaq Fun gharunium( النمســاوي 
الأصــل الــذي ذهــب إلى أمريــكا في ســنة 1353هـــ/1934م ليعمــل أســتاذ وباحــث 
ــة، وقــد وصــف الإســام بأنــه ديــن غــر خــاق وغــر قــادر  في الجامعــات الأمريكي
عــى التطــور، وأنــه ديــن اســتبدادي ومناهــض للإنســانية وفي ظهــوره يكمــن ســبب 
ــذا فــإن مــا نعيشــه اليــوم هــو تصــادم وصراع بــن الحضــارات،  انحطاطــه)16(. ول
ــوم أن  ــف الي ــذي اختل ــذ عــدة قــرون مــن الزمــان، وال ونحــن عــى هــذا الحــال من
وعينــا بهــذا التصــادم هــو أكــر وأوســع مــن الســابق، وينبثــق هــذا التوســع ممــا 
نــراه ونلمســه مــن تداخــل شــديد بــن أجــزاء العالــم المراميــة الأطــراف الــذي بــات 

يختــزل نفســه في مــا يشــبه القريــة.
مفهوم صراع الحضارات لغة واصطلاحاً:

ــراع:  ــة وال ــى الأرض، والمصارع ــرح ع ــرب والط ــو ال ــة: ه ــراع في اللغ ال
معالجتهمــا أيهمــا يــرع صاحبــه)17(، وصارعــه مصارعــة وصراعــاً: غالبــه في المصارعة، 
ــر  ــرع الآخ ــا أن ي ــاول كل منهم ــن يح ــن اثن ــري ب ــة تج ــة بدني ــة: رياض والمصارع
ــم  ــاف المفاهي ــة اخت ــو صراع الإرادات نتيج ــاح: ه ــررة)18(. وفي الاصط ــول مق ــى أص ع
ــة إلاَّ  ــب السياســية والعســكرية والثقافي ــا الجوان ــح، وم والتصــورات والأهــداف والمصال
المظاهــر الخارجيــة التــي توضح خــط الســر الذي تســلكه الحضــارة المنتــرة في زحفها 
عــى العالــم والســعي لتشــكيله في صــورة مماثلــة لهــا تمامــاً)19(. وفي تعريــف آخــر: هــو 
نــزاع عــى مســتويات مختلفــة، يمكــن أن ينتهــي إلى تــوازن بــن الحضــارات المتصارعــة، 
أو إلى إخضــاع الحضــارة الخــاسرة في الــراع، أو القضــاء عليهــا وخروجهــا مــن مــرح 
التاريــخ مــع ضــم بقاياهــا إلى الحضــارة المنتــرة)20(، كمــا قيــل: أن الــراع هــو عملية 
تبادليــة مســتمرة في التأثــر والتأخــر)21(. ويقــع هــذا الصــدام أو الــراع، عندمــا يحــاول 
ــه  ــرض علي ــر، ويف ــر الآخ ــدد، ويقه ــح المح ــار الصحي ــن المس ــرج ع ــرف أن يخ كل ط
حضارتــه بقــوة الســاح، ويمنــع عنــه كل وســائل الاختيــار، فعندئذ يقــع الصدام بســبب 
أتبــاع الحضــارات وليــس بســبب الحضــارات ذاتهــا، حيــث كان لأتبــاع هــذه الحضــارات 

وخاصــة السياســين الأثــر البــارز في تأجيــج هــذا الــراع)22(.
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ــو  ــر ه ــع آخ ــويقياً لواق ــلوباً تس ــس إلاَّ أس ــارات لي ــح صراع الحض ومصطل
ــى  ــتحواذ ع ــة والاس ــة في الهيمن ــة عارم ــى رغب ــم ع ــياسي القائ ــراع الس ــع ال واق
ــية  ــوى السياس ــادم الق ــا تتص ــادم وإنم ــارات لا تتص ــعوب)23(، فالحض ــات الش إمكان
ــرى)24(.  ــات أخ ــارات وثقاف ــا في حض ــع قريناته ــارات م ــذه الحض ــة في ه والاقتصادي
ــر أي  ــم للآخ ــتعائية لا تقي ــة اس ــن رؤي ــارات م ــة صراع الحض ــت مقول ــد انطلق وق
ــي  ــة ه ــارة الغربي ــث رأت أن الحض ــا، حي ــراع حضاري ــاس ال ــدت أس ــار، وع اعتب
قمــة المنجــز الإنســاني وأن الليراليــة الغربيــة هــي غايــة الطمــوح التــي تتطلــع إليــه 
الأجيــال، وبذلــك أقصــت هــذه الــرؤى التعــدد الثقــافي والحضــاري، وأججــت الــراع 
بــن الحضــارات بــدلاً مــن إقامــة جســور التواصــل والتوافــق بــن الــدول المتجــاورة، 
ــدو  ــراغ لع ــم ف ــنة 1412هـــ/1991م، نج ــوفيتي في س ــاد الس ــقوط الاتح ــد س فبع
ــه  ــم يتج ــذ العال ــه، وأخ ــرف في ــه ط ــس ل ــام في صراع لي ــكان أن زُج الإس ــر، ف آخ
ــك الظــروف نحــو منعطــف خطــر يحتــم عــى العقــاء إيجــاد لغــة مشــركة  في تل
ــة  ــات الثقافي ــوع والخصوصي ــدد والتن ــن بالتع ــش، وتؤم ــة للتعاي ــة صالح وأرضي
ــب،  ــة الجان ــة أحادي ــر رؤي ــكار ون ــج الأف ــر في تروي ــن الق ــأ ع ــة، وتن والحضاري
ومــا يقــوي الرغبــة في خــوض الجــدل الحضــاري في هــذا العــر أنــه موضــوع بــات 
ــم  ــة الــرخ القائ ــذي يعكــس حال ــة ال ــراً مــن المســاحات الإعامي يشــغل جــزءاً كب

ــام)25(. ــرب والإس ــن الغ ب
مفهوم حوار الحضارات لغة واصطلاحاً:

إن صراع الحضــارات وتصادمهــا يقابلــه حــوار الحضــارات، ووجــود 
الحــوار ليــس بالــرورة أن يكــون وســيلة لإنهــاء الــراع ولا بديــاً عنــه، بــل هــو 
ــة  ــبقها معرف ــا، وتس ــا نتائجه ــة له ــة وحقيقي ــة متبادل ــر معرف ــة الآخ ــيلة لمعرف وس
تمهيديــة للحــوار واعــراف متبــادل بــن المتحاوريــن، وبذلــك يكــون الحــوار مرحليــاً 

تجاوزيــاً)26(. والحــوار والمحــاورة ورد ذكرهمــا في القــرآن الكريــم، قــال تعالى: چی  
ی  ی  ی   ئج  ئح ئم  ئى  ئي   بج بح بخ بمچ )27( وقولــه تعــالى: چٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ ٺ ٿ ٿچ )28(، وأصــل 
معنــى الحــوار في اللغــة: الرجــوع عــن الــيء وإلى الــيء، ومــن هنــا فُــر الحــوار 
ــوع  ــو الرج ــوار ه ــة، والح ــكام في المخاطب ــق وال ــة المنط ــا: مراجع ــاورة بأنهم والمح
عــن الــيء والارتــداد عنــه، وحــار عــن الأمــر وإليــه: رجــع عنــه أو إليــه، والحــوار: 
هــو النقصــان بعــد الزيــادة لأنــه رجــوع مــن حــال إلى حــال، والمحــاورة: المجاوبــة، 
ــتحاره أي  ــم، واس ــكام بينه ــن ال ــون ع ــاورون: يراجع ــاوب، ويتح ــاور: التج والتح
اســتنطقه)29(، ومــن ثــم فالحــوار في اللغــة: تــدور معانيــه حــول معنيــن رئيســين، 
ــي اســتخدمت في  ــداد)30(، ومــن الكلمــات الت ــرد والارت ــا: الرجــوع والمراجعــة، وال هم
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

معنــى الحــوار كلمــة الجــدل، والجــدل: مقابلــة الحجــة بالحجــة، والمجادلــة: المناظــرة 
والمخاصمــة)31(. وفي الاصطــاح: عــرف الحــوار بعــدة تعريفــات، منهــا: المحادثــة بــن 
ــر)32( مبــاشرة وبشــكل عــام، والمحادثــة بــن شــخصن أو فريقــن  شــخصن أو أكث
بغيــة الوصــول إلى حقيقــة مســألة مختلــف بشــأنها، أو لتحقيــق فهــم مشــرك حــول 
ــي أو  ــي أو المذهب ــوع الدين ــار التن ــا في إط ــرك بينهم ــاف المش ــا، أو لاكتش ــألة م مس
الثقــافي أو الســياسي عــى أســاس مــن العلميــة أو الموضوعيــة والاحــرام المتبــادل)33(، 
كمــا عــرف بأنــه التفاعــل الكامــي القائــم عــى تبــادل الرمــوز اللغويــة ســواء أكانــت 
ألفاظــاً أو إشــارات لغويــة، وســواء تــم التبــادل شــفاهاً أو كتابــة وبطريقــة مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة، وبمعنــى آخــر: هــو الحــوار الــذي يتــم بــن الحضــارات بتوســيط 
ــمي،  ــعبي أو الرس ــي والش ــردي أو الجماع ــتوى الف ــى المس ــواء ع ــا س ــن إليه المنتم
وســواءً أكان حــواراً كاميــاً أم حــوار غــر كامــي ومنظــم أو غــر منظــم، ومــن ثــم 
ــارات  ــاع الحض ــن أتب ــم ب ــي المنظ ــوار الكام ــه الح ــارات: بأن ــواراً الحض ــرف ح يع
لهــدف موضوعــي)34(. والحــوار نــوع مــن الحديــث لكنــه يــدور بــن طرفــن، ويكــون 
ضمنــي أو مبــاشرة، والمحــاورة: مراجعــة المنطــق في الــكام، ومــن خصائــص الحــوار 
ــاً إليهــا تحــركات  ــة مضاف ــي تتضمــن حركــة للأحــداث المادي اتصافــه بالحركــة الت
الخواطــر والعواطــف، فتصبــح حركــة ماديــة معنويــة معــاً، وحــوار الحضــارات هــو 
ــا  ــا يمثله ــال م ــن خ ــعبن م ــن أو ش ــن أمت ــبقة ب ــى رؤى مس ــي ع ــال المبن الاتص
مــن رجــال الفكــر والقيــادة ســعياً للوصــول إلى نقــط إلتقــاء مشــركة تبُنــى عليهــا 
عاقتهمــا ببعضهمــا البعــض، أو بمعنــى آخــر تتشــكل بنــاء عليهــا صيغــة العاقــة 
بينهمــا عــى أســس التفاهــم والتعايــش الســلمي)35(. وحــوار الحضــارات هــو ذلــك 
التفاعــل الفكــري الناشــئ عــن احتــكاك المبــادئ والنظريــات في ثــوب مــن المطارحــات 
ــراف  ــد الأط ــول أح ــن قب ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــة وم ــرات الفكري ــات والمناظ والمناقش
ــاً  ــي أيض ــا يعن ــرد، كم ــذ وال ــا للأخ ــا أو طرحه ــر أو رفضه ــات الآخ ــاورة نظري المح
ذلــك التأثــر العلمــي الناشــئ مــن هيمنــة حضــارة عــى حضــارة ومــا يســتتبع ذلــك 
مــن تغــر في مظاهــر الحيــاة العلميــة وأشــكالها وأنماطهــا بــل وعناصرهــا كلهــا)36(.

كمــا يعــرف حــوار الحضــارات بأنــه عمليــة طبيعيــة ممتــدة مــن التفاعــل 
ــن والمثقفــن، ويهــدف إلى الوصــول  ــة مــن المفكري الإنســاني عــى مســتويات مختلف
إلى فهــم متبــادل بــن المســلمن وغرهــم مــن أهــل الكتــاب وفــق مــا يــراه أولي الأمــر 
بمــا يتفــق مــع الــرع ويحقــق مصالــح المســلمن. )37( والحــوار الحضــاري لا يمكــن 
أن تقــوم لــه قائمــة مــن غــر تصــور لعالــم مشــرك، أو كمــا يســميه أحــد المؤرخــن 
ــة  ــى أرضي ــر ع ــا بالآخ ــاء الأن ــد لق ــي Interworld(( يجس ــم بين ــب ))عال الأجان

ــة)38(. تفاهمــات وتواضعــات واعي
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د. حمساء حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري 

حوار الحضارات في الثقافة الإسلامية:
ــرك  ــل مش ــاون وتفاع ــام تع ــارات لقي ــلي الحض ــن ممث ــوار ب ــو كل ح ه
ــدال  ــر بالج ــة للآخ ــالته الحضاري ــرف رس ــغ كل ط ــاة ولتبلي ــؤون الحي ــع ش في جمي

ــا)39(. ــاس به ــن المس ــط لا يمك ــداف وضواب ــول وأه ــق أص ــان وف ــاع والره والإقن
ــدأ الإقــرار  ــق مــن مب كمــا أن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية ينطل
ــاس في  ــن الن ــة ب ــدم المفاضل ــري، وع ــوي والفك ــدد اللغ ــافي والتع ــوع الثق بالتن
ــة  ــتويات الندي ــى مس ــاء ع ــذ والعط ــى الأخ ــوم ع ــد أن يق ــس)40(، ولا ب ــون والجن الل
ــه  ــذي عرفت ــق ال ــاري العمي ــول الحض ــرب)41(، فالتح ــام والغ ــن، الإس ــن الطرف ب
ــل  ــي، ب ــاً أو دون وع ــأت اعتباط ــم ي ــة ل ــات المختلف ــة في المجتمع ــاة الاجتماعي الحي
جــاء نتيجــة الوعــي بالشــعور بقيمــة التعايــش الحضــاري مــع وجــود الاختافــات 
والتعــدد والتنــوع، فقــد تمكــن الإســام حيثمــا حــل أن ينشــئ حــواراً حقيقيــاً مــع 
الشــعوب التــي وصلهــا حتــى يتــم التعايــش عــى قاعــدة مــن القبــول والاقتنــاع دون 
الرفــض والتجــاوز لمــا عنــد الآخــر مــن قيــم ومبــادئ مختلفــة، فليــس مهمــة الإســام 
ــرك  ــاون المش ــف والتع ــي والتثاق ــية التعاط ــه الأساس ــا مهمت ــكار وإنم ــاء والإن الإلغ
ــذور  ــامية ج ــة الإس ــاف)42(. وللثقاف ــوع والاخت ــدد والتن ــى التع ــة ع ــع المحافظ م
عميقــة ترتكــز عليهــا، ومــن ثــم فهــي لا تخــى الحــوار بــل عــى العكــس ترحــب 
ــر  ــح كث ــم وتصحي ــذور التفاه ــدَّ ج ــر وم ــع الآخ ــاور م ــارات والتح ــوار الحض بح
ــة  ــد الثقاف ــا تج ــود، ف ــود والجم ــن الصم ــت ع ــي نجم ــاط الت ــم والأغ ــن المفاهي م
الإســامية غضاضــة مــن الحــوار مــا دام يؤتــي ثمــاره بعيــداً عــن مهاتــرات لا تســمن 
ولا تغنــي مــن جــوع، والثقافــة الإســامية تعــرف بســنة التدافــع الحضــاري وتــداول 
الحضــارات، وأن التطــور متــاح للجميــع وليــس حكــراً لأحــد دون أحــد)43(. ويدعــو 
الإســام إلى مــد جــذور جســور العاقــة والتواصــل مــع كل مــن يصلــه خطابــه، إنهــا 
رســالة اتصاليــة مــن طبيعــة خاصــة تقــوم عــى منهــج تبــادل الحجــة والرهــان بن 
أبنائهــا مــن جهــة ومــع مــن لــم يعلــم شــيئاً عنهــا أيــاً كان موقعــه وإقامتــه بــن 
المســلمن مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا كانــت باغــة عظمــة التعبــر عــن هــذا المنهــج 
ــام   ــا  إع ــالى: چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ )44( ف ــه تع ــوي في قول الدع
إلاَّ بالإســام  ولا هــدى إلى ســبيل اللــه إلاَّ بالدعــوة إليــه. ومــن هنــا كان الحــوار لبنــة 
أساســية ومحوريــة في بنــاء الإســام ونقلــه حضاريــاً مــن نطــاق التريــع والنصوص 
إلى نطــاق العمــل والتفعيــل)45(. وعندمــا نتحــدث عــن مروعيــة الحــوار في الإســام لا 
نقصــد بــأي حــال مــن الأحــوال الحــوار الــذي يقــوم عــى وحــدة الأديــان وصهرهــا 
في ديــن عالمــي جديــد قائــم عــى الجمــع بــن المتناقضــات كالكفــر والإيمــان والتوحيــد 
والوثنيــة، فتلــك دعــوة دسيســة يجــب عــى المحــاور المســلم أن ينــأى بنفســه عنهــا 
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وأن يحذرهــا أشــد الحــذر، وهــو الحــوار الــذي يهــدف إلى إزالــة الفــروق والاختافــات 
ــن  ــل م ــي ب ــج العلم ــأ في المنه ــن الخط ــن، وم ــن المتحاوري ــعائرية ب ــة والش العقدي
التدليــس والتغريــر أن يســتدل بمروعيــة الحــوار لأجــل التقــارب)46(، ومهمــا تنــازل 
ــال  ــن يرضــوا عنهــم، ق المســلمون عــن شيء مــن دينهــم لأجــل إرضــاء أعدائهــم فل

تعــالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ )47(.
والإســام وثقافتــه أصبحــا يرتكــزان عــى أســاس قــوي لا ينقصه حتــى يحرز 
تفوقــاً عــى الآخــر في صــورة حواريــة دون صــدام إلاَّ إلى علمــاء يســتطيعون تقديمــه 
بطريقــة عريــة بعيــدة عــن الانفعــال والوقتيــة، ويحســنون امتــاك وســائل التغيــر 
الصالحــة للعــر، وإذا كنــا نريــد تقديــم الإســام بديــاً حضاريــاً يجــب أن نســتوعب 
التحديــات الراهنــة ونحســن تقديــم هــذا البديــل إلى أبنــاء الحضــارة الغربيــة، الذيــن 

يشــعرون بالهــوة ويتطلعــون إلى عالــم أفضــل مــن عالمهــم المــادي)48(.
حوار الحضارات في الثقافة الغربية:

ــر  ــة غ ــك رؤي ــا ش ــي ب ــارات ه ــوار الحض ــة لح ــة الغربي ــة الثقاف أن رؤي
ــرى،  ــات الأخ ــاع الثقاف ــد وابت ــب واح ــة جان ــرض ثقاف ــة ف ــل محاول ــة في ظ معقول
ــس  ــه بنف ــم وصبغ ــى العال ــا ع ــرض نمطه ــورة لف ــوار ص ــن الح ــرى م ــي ت فه
الصبغــة الغربيــة، ومــن هنــا يتحــول الحــوار إلى صــدام وصراع، لأن الــراع يحــدث 
ــن  ــدة في ح ــى والقائ ــة العظم ــها الثقاف ــن نفس ــات م ــدى الثقاف ــل إح ــا تجع عندم
كل الثقافــات الأخــرى ثقافــات صغــرى)49(. ولقــد شــغل موضــوع حــوار الحضــارات 
ــى  ــي أم ع ــري الأكاديم ــتوى الفك ــى المس ــواء ع ــة س ــاط الغربي ــن الأوس ــد م العدي
ــب  ــارات( كمذه ــوار الحض ــرة )ح ــوا فك ــن اعتنق ــة الذي ــخي، خاص ــتوى الش المس
ــوار،  ــرة الح ــض لفك ــب الراف ــم المتعص ــاء منه ــف، وج ــم المنص ــر منه ــم، فظه له
وهــؤلاء مفعمــون بعنريــة شــديدة، ولــدت عــى أيديهــم فكــرة )صراع الحضــارات( 
 )Saamwil hntnjitun وكان أشــدهم تعصبــاً المفكــر الغربــي )صامويــل هنتنجتــون
ــنوات  ــال الس ــوار خ ــم الح ــد اتس ــارات( )50(. وق ــوار الحض ــة )ح ــب أطروح صاح
القليلــة الأخــرة بصفــة الاســتعجال، وأنــه يجــري وفقــاً لقواعــد يحددهــا الغــرب، وفي 
ظــل ظــروف تخــدم مصالحــه السياســية وأهدافــه مــن الصــدام أو الحــوار معــاً، كمــا 
أنــه يجــري بلغــات الغــرب وليــس بلغــات الــرق، كمــا اتضــح أن أجنــدة الحــوار في 
أغلــب الأحــوال صاغهــا الغــرب حســب ضغــوط الدوافــع والمصالــح السياســية والأمنية 
وليــس مــن أجــل فهــم أفضــل)51(، وتعايــش ثقــافي وحضــاري ســلمي محكــوم بمنطق 
ــاط  ــوار في الأوس ــري الح ــا زال يج ــانية. وم ــل والإنس ــة والتفاع ــوار والموضوعي الح
ــا  ــة بتدبره ــة، متهم ــح غربي ــد مصال ــة ض ــال إرهابي ــة أعم ــى خلفي ــة ع الغربي
ــم  ــرض الفه ــري بغ ــوار لا يج ــامية، أي أن الح ــات إس ــات ومنظم ــا نقاب وتنفيذه
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د. حمساء حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري 

المتبــادل بقــدر مــا يجــري بغــرض تأمــن مصالــح الغــرب، أو بغــرض الانتقــام مــن 
جماعــات ودول بعينهــا، أو بغــرض تطويــع العقــل الإســامي العربــي ليصبــح أكثــر 
اســتعداداً للتأقلــم مــع الثقافــة الغربيــة، ومــن ثــم اتســم الحــوار بصفــة الاســتعجال، 
وهــو الأمــر الــذي أضــاف تعقيــداً إلى تعقيــدات أخــرى في الحــوار، وشــجع الصداميــن 
في الغــرب والــرق عــى تصعيــد حماتهــم، إذ جلبــت إلى ســاحة الحــوار عنــاصر غــر 
مؤهلــة دينيــاً أو فقهيــاً، وعنــاصر غوغائيــة، وعنــاصر سياســة وأيديولوجيــة وأحاطــت 
الحــوار بضجــة إعاميــة، وضغــوط سياســية، وفي ظــل خلــط واضــح وأحيانــاً متعمــد 
بــن الديــن والسياســة والأمــن، وأصبــح مألــوف أن يتحــدث رجــال الديــن عــن قضايا 
ــون  ــان لا يعرف ــول أدي ــة في أص ــال السياس ــدث رج ــراء، ويتح ــر خ ــم غ ــن وه الأم
ــا  ــادة م ــم ع ــر تخصصاته ــاورون في غ ــراف يتح ــن أط ــوار ب ــر، وفي ح ــا الكث عنه

تتســع فــرص ومجــالات الوقــوع في أخطــاء جســيمة بعواقــب خطــرة)52(.
أهمية حوار الحضارات في بناء المجتمعات وتكاملها:

في ظــل التصــورات والمتغــرات المختلفــة التــي يشــهدها العالم اليــوم، أصبحت 
الحاجــة ملحــة إلى التفاعــل والتعــاون بــن الحضــارات، وكذلــك الحــوار بــن الثقافات 
الموجــودة عــى ســطح المعمــورة، لأن التعــاون ســيخلق حضــارة إنســانية أكثــر ترابطاً 
ــن  ــوار ويؤم ــدوى الح ــعر بج ــا أن يش ــتطيع كل من ــري، ويس ــع الب ــاً للمجتم ونفع
بــأن لــدى الآخــر مــن الفائــدة مــا يمكــن أن ينعكــس إيجابيــاً عليــه، ويــؤدي ذلــك في 
النهايــة إلى تقــارب المفاهيــم لإقامــة تكامــل واضــح بــن الأمــم المختلفــة، لأن الحــوار 
بــن الحضــارات يهــدف إلى المنافســة الســلمية ومحاولــة بنــاء جســور بــن بعضهــا 
البعــض)53(. وتتمثــل أهميــة الحــوار أنــه يــؤدي إلى تداخــل آفــاق المشــاركن فيــه ممــا 
يدفعهــم إلى الاقــراب مــن بعضهــم بدرجــة أكثــر مــن الموقــف الــذي يوجــب الرؤيــة 
مــن زاويــة واحــدة، وعــى هــذا النحــو يمكــن أن نصــل مــن خــال الحــوار إلى أفــق 
شــامل ومــن ثــم يدفــع الحــوار مــا هــو موقفــي وخــاص ليتحــرك باتجــاه مــا هــو 
عــام، ونتيجــة لذلــك يــؤدي الحــوار إلى تحقيــق التضامــن بــن أطــراف الحــوار، كمــا 
يــؤدي الحــوار المســتمر إلى عــدم تحــول التحيــز إلى ســوء فهــم، كمــا يكشــف المبــادئ 
ــة  ــادئ الجوهري ــم الوصــول إلى المب ــن ومــن ث ــع المتحاوري العامــة المغروســة في طبائ
التــي ينبغــي أن يتفاعلــوا ويتعايشــوا في ظلهــا)54(. وعــر تاريــخ طويــل مــن التقــاء 
ــل  ــماً في نق ــاً حاس ــادل عام ــاور والتب ــا، كان التح ــا وتواصله ــارات وتقاربه الحض
المعــارف الإنســانية، وفي تخصيــب التجــارب الحضاريــة، وبقــدر مــا يكــون الحــوار 
ــق  ــمل وأعم ــل أش ــو الأمث ــال نح ــر والانتق ــون التغي ــاً، يك ــاً ومتواص ــاداً وعميق ج
ــان،  ــاء بالإنس ــاً لارتق ــاً ضروري ــاري شرط ــوار الحض ــاً، وإذا كان الح ــع أفق وأوس
فإنــه قــد غــدا في وضعنــا الراهــن أكثــر أهميــة بســبب التحــولات المجتمعيــة الحديثــة، 

وبســبب مــا أنجزتــه الثــورة الإعاميــة المعــاصرة مــن تقــارب فعــلي)55(.
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ــب  ــارب في جوان ــن التق ــانية م ــه الإنس ــت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــا أن المس كم
الفنــون والآداب والثقافــات جديــر بفتــح نوافــذ الفهــم المشــرك، ثــم أن مــا وصلــت 
إليــه البريــة اليــوم مــن حالــة العجــز والــردي وعــدم القــدرة عــى عــاج النزيــف 
ــر  ــم الإســامي، وانتهــاك حقــوق الإنســان في كث الدامــي في كثــر مــن مناطــق العال
مــن المجتمعــات الجائــرة، التــي لا تعطــي الفــرد حقــه في التعبــر ولا العيــش الكريــم، 
كل ذلــك يفــرض عــى البريــة مــن منظمــات وجامعــات وحكومــات وعلمــاء وأدبــاء 
ــو  ــذا الج ــموعاً في ه ــيء ش ــافي ي ــاري وثق ــوار حض ــادوا إلى ح ــن أن يتن ومفكري
المضطــرب، ويقــود المجتمعــات البريــة إلى عالــم أفضــل مفعمــاً بالتعــاون والتبــادل 
والتواصــل. وتحديــد منهــج واضــح المعالــم لقــراءة إشــكالية الالتقــاء والحــوار بــن 
ــافي والحضــاري بــن  ــة التعايــش الثق ــق مــن الســؤال عــن إمكاني الحضــارات ينطل
الفئــات الدينيــة والاجتماعيــة المختلفــة، ومــن ثــم القــول: أن لــكل مجموعــة بريــة 
ــة  ــة مثالي ــال عاق ــن خ ــك م ــاري، وذل ــش الحض ــل والتعاي ــى التفاع ــدرة ع الق
محكومــة بالحــوار والموضوعيــة)56(. والتعايــش الحضــاري، هــو: مجموعــة الممارســات 
ــع  ــم والرائ ــة في النظ ــا، المتمثل ــع م ــائدة في مجتم ــارف الس ــن المع ــؤولة ضم المس
ــة  ــة والاقتصادي ــة والخلقي ــة الفكري ــس الحال ــي تعك ــة، الت ــادات والآداب العام والع
والسياســية ومجمــل مظاهــر الحيــاة)57(. وحتــى يتــم التعايــش الحضــاري والثقــافي 
بــن المختلفــن، يجــب أن يتــم اعــراف كامــل ومطلــق وغــر مــروط بالآخــر المختلف، 
ــر قــدرة  ــال الأكث ــس المث ــا، والأندل ــي عرفه وهكــذا كان الإســام في كل الفتوحــات الت
ــام  ــي الإس ــد بق ــر، فق ــراف بالآخ ــن الاع ــزة م ــورة المتمي ــذه الص ــاء ه ــى إعط ع
هنــاك مــا يقــرب مــن ثمانيــة قــرون، وحفــظ لليهــود والنصــارى وحتــى المتعصبــن 
حقوقهــم كاملــة، فتعايــش المســلم والآخــر يتخــذ مــن المنظــور الحضــاري الإســامي 
عمقــاً توافقيــاً مرنــاً ومتســامحاً بــن الطوائــف والملــل المختلفــة، كمــا يختــزن عمقــاً 
ــاً،  ــان واقع ــل يتكام ــش ب ــف والتعاي ــوار لا يختل ــالماً)58(. والح ــاً مس ــياً ونقدي تنافس
فــا يتصــور تعايــش دون التقــاء وحــوار، والحــوار والتعايــش ينبثقــان مــن التوافــق 
بــن المتعايشــن، فحيثمــا كان هنــاك توافــق كان هنــاك تعايــش وحــوار. وبقــدر مــا 
تعظــم الحاجــة إلى حــوار جــدي بــن الثقافــات والحضــارات لإقامــة جســور التفاهــم 
بــن الأمــم والشــعوب لبلــوغ مســتوى لائــق مــن التعايــش الثقــافي والحضــاري، تقــوم 
الــرورة القصــوى لتهيئــة الأجــواء المائمــة لإجــراء هــذا الحــوار، ولإيجــاد الــروط 

ــة بتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة. الكفيل
أهداف حوار الحضارات:

 1 - الأهداف الدينية:
ــراز  ــام وإب ــوة إلى الإس ــراء، والدع ــولاء وال ــوم ال ــز مفه ــل في تعزي وتتمث
ــل في  ــه للآخــر، كمــا تتمث ــه، وإظهــار ســماحته وتقبل محاســنه ودفــع الشــبهات عن
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ــوة  ــل، ودع ــى الباط ــق ع ــة الح ــاء كلم ــه، وإع ــبيل الل ــاد في س ــوم الجه ــان مفه بي
ــة)59(. ــات التنصري ــة الحم ــة إلى مواجه ــا، إضاف ــق العلي ــم الح ــم إلى قي العال

2 - الأهداف الثقافية:
ــلمن،  ــر المس ــلمن وغ ــن المس ــح ب ــوار الصحي ــة الح ــر ثقاف ــل في ن وتتمث

ــة)60(. ــة الصحيح ــلوك الوجه ــة والس ــه الثقاف وتوجي
3 - الأهداف الاجتماعية:

وتتمثــل في المحافظــة عــى بنيــة المجتمــع الإســامي، ودفــع الشــبهات حــول 
الأسرة عمومــاً والمــرأة خصوصــاً)61(.

4 -الأهداف السياسية:
وتتمثــل في منــع تــولي غــر المســلم المناصــب القياديــة في الــدول الإســامية، 

ــة الإســامية)62(. وتعزيــز مفهــوم الدول
5 -الأهداف الاقتصادية:

ــة  ــن التبعي ــرر م ــام، والتح ــادي في الإس ــام الاقتص ــق النظ ــل في تطبي وتتمث
ــامي)63(. ــم الإس ــادي في العال ــتقال الاقتص ــز الاس ــة، وتعزي الاقتصادي

آداب حوار الحضارات:
وتتمثل في تحقيق الروط الآتية:

الحكمة في الحوار والتعامل.. 1
التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام.. 2
الالتزام بموضوع الحوار وعدم الحيدة والابتعاد عنه.. 3
حسن الاستماع وأدب الإنصات.. 4
تقدير الخصم واحرامه.. 5
الركيز عى نقاط الاتفاق والانطاق منها لتقرير نقاط الاختاف)64(.. 6

مقاصد حوار الحضارات:
وتتمثل في المحاور الآتية:

حــوار الدعــوة ويشــمل: توحيــد اللــه، تعظيــم الأنبيــاء وأتباعهــم، العــدل . 1
ودفــع الظلــم، التأكيــد عــى القيــم والأخــاق الفاضلــة.

حوار التعاون والتعاقد العلمي.. 2
حوار التقارب والتواصل.. 3
حوار التعامل والتعايش)65(.. 4

ضوابط حوار الحضارات الهادف وفق معطيات قرآنية خالصة:
أن للحــوار الهــادف في مجــال الحضــارات جملــة مــن الضوابــط التــي يجــب أن 
تضبطــه وتوجهــه نحــو الموضوعيــة والدقــة والتقيــد بالأهــداف المرســومة له، ومنهــا)66(:
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

تحديد الهدف من الحــــــــوار: قــال تعــــــــــــــالى: چہ  ھ  ھ  . 1
ھ ھ ےچ )67( فــا ينبغــي للمؤمــن أن يكــون إمعــة بــل يكــون 

عــى بصــرة مــن أمــره، ويقــن واضــح وبينــة ومنهــج واضــح جــلي.
اتفــاق المتحاوريــن أولاً عــى معنــى الحضــارة، ذلــك أن الاتفــاق عــى شيء . 2

يســلتزم الانضبــاط بــه والامتثــال له حتــى يصبــح مرجعــاً للمتحاوريــن إذا 
اختلفــوا في أي نقطــة ذات صلــة بموضــوع الحــوار، ولا ســيما أن للحضــارة 
الكثــر مــن التعريفــات التــي تحويهــا الكتــب والمقــالات والنظريــات، قــال 

ــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   تع
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ )68( فالكلمــة الســواء 

هــي نقطــة الالتقــاء التــي تمثــل موضــع الاتفــاق بــن طرفــن أو أكثــر.
ــال . 3 ــزام بنتائــج الحــوار، وعــدم تــرك مجــال لاحتي التعهــد المســبق بالالت

أو الاحتجــاج عنــد ظهــور الحجــة الواضحــة بكــون بعــض أفــراد الطــرف 
ــل غــر  ــج الحــوار، لأن كــون المقاب ــه غــر ملتزمــة بنتائ الآخــر أو جماعات
متوحــد في رؤيتــه وفكــره ومنهجــه، فــإن ذلــك ينفــي الداعــي إلى الحــوار 
ــدة، قــال  ــج عــن ثمــرة وفائ أصــاً، فمــا هــو المرتجــى مــن حــوار لا ينت
تعــالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ )69(.

الاتفــاق المبدئــي حــول النقــاط  الأساســية التــي ستشــكل موضــوع الحوار، . 4
فلــكل حديــث نافــع محــور أو محــاور يــدور حولهــا، ولكــي يكــون الحديث 
ــتت  ــن التش ــاورون ع ــد المتح ــد أن يبتع ــراً لا ب ــاً ومثم ــوار مجدي أو الح
ــاور  ــد مح ــون إلاَّ بتحدي ــذا لا يك ــوع، وه ــاق الموض ــارج نط ــروج خ والخ
الحديــث ونقــاط الحــوار التــي ســيبحثها المتحــاورون للتوصــل إلى حلــول 

ــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ــال تع ــكاتها، ق ــة لمش عملي
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 
)70( فكلمــة ســواء بيننــا وبينكــم ألا نعبــد إلاَّ اللــه ولا نــرك بــه شــيئاً هــو 

دفــع للمحاجــة، بــأن مــا هــو عليــه، ومــن معــه مــن المؤمنــن هــو اليقــن 
ــل  ــا تحتم ــة م ــل في جمل ــا تحتم ــواء هن ــة الس ــه، والكلم ــك في ــذي لا ش ال
ــاورون،  ــون أو المتح ــا المتخاصم ــي حوله ــي يلتق ــس الت ــت أو الأس الثواب
والحــق أن مــع ضرورة إلــزام المتحاوريــن بالنقــاط الأساســية التــي تحــدد 
مســارات حوارهــم، فــإن ثمــة فائــدة أخــرى هنــا، هــي ضبــط مــن يريــد 

التهــرب مــن الحــق والحجــة الملزمــة عنــد شــعوره بالفشــل والخســارة.
ــول أن . 5 ــر المعق ــن غ ــي، فم ــي الموضوع ــد العلم ــول النق ــى قب ــاق ع الاتف

يــرى الإنســان صيغــة الطــرح الــذي يطرحــه الخالــق الأعظــم جــل جالــه، 
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عندمــا يعــرض عــى الكافريــن أن ينتقــدوه بــأن يجــدوا العيــوب في خلقــه 
ــا أو نــرضى بالحــوار مــع  وصنعــه، ثــم لا نقبــل نحــن النقــد الموجــه إلين

مــن لا يقبــل النقــد ولا يتفاعل معــه، قــال تعالــــــــــى: چى  ئا  ئا  
ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     چ )71( وقولــه تعــالى: 

چ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ       ڃ  ڃ  چ  
چ    چ الملــك: ٣ )72( إنــه قبــول صريــح بالنقــد ومحاجــة داحضــة في ذات 
الوقــت، كــون التعــرض للخصــم بطلــب توجيــه نقــده لنــا يعُــد مــن صــور 
المحاجــة الكاشــفة عــن ضعــف مــا هــو عليــه مــن الباطــل وقــوة مــا عنــد 

صاحــب الحــق مــن الحــق.
ــن . 6 ــاح ع ــج، إذ أن الإفص ــات والنتائ ــوازن في الأطروح ــة والت ــزام الواقعي الت

ــل أن  ــة، ب ــر الحج ــزام الغ ــه في إل ــد ذات ــر كاف بح ــه غ ــق وإبدائ الح
مطالبــة هــذا الغــر بــأن يأتــي بصــورة الحــق التــي نطرحهــا أو مثلهــا، 
ــق  ــاع الح ــوب اتب ــداً لوج ــكل تأكي ــا، يش ــل منه ــو أفض ــا ه ــي بم أو يأت
بواقعيــة وتــوازن، فلمــا طــرح القــرآن عــى أولئــك الذيــن ادعــوا أنــه ليــس 
مــن عنــد اللــه فكــرة أن يأتــوا بمثلــه، كان ذلــك الطــرح منصفــاً ومتوازنــاً 

ــالى: چہ  ہ  ھ    ھ   ــال تع ــر، ق ــن كام الب ــه م ــم أن ــع ادعائه م
ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

.)73( چ  ۅ     ۋ    ۋ  
ــالى: چڇ  ڇ  . 7 ــال تع ــوار، ق ــة للح ــة الكافي ــن الأهلي ــاك المتحاوري امت

 )74( ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
فمحــاورة الجاهــل الســفيه لا تثمــر إلاَّ مــا هــو أشر مــن الخصومــة معــه.

توثيــق محــاور الحــوار ونتائجــه بجميــع وســائل التوثيــق الممكنــة، قــال تعالى: . 8
چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  

ی   ئج  ئح     چ )75(.
معوقات الحوار الحضاري وعوامل تعزيره:

ــزالي في  ــد م ــي، ومحم ــر الفرن ــارودي المفك ــه ج ــتاذان: روجي ــرض الأس ع
كتــاب )حــوار الحضــارات( أن العقبــة أمــام مــروع الأمــل في الحــوار، هــي: عقــدة 
الاســتعاء والغــرور التــي تحكــم الغــرب، وإرادة الهيمنــة والاســتغال)76(، ومــن أهــم 

معوقــات الحــوار الحضــاري مــا يأتــي:
معوقــات سياســية وتاريخيــة نتجــت عــن صراعــات وحــروب بــن طــرفي . 1

ــر  ــي غ ــف الغرب ــاً الموق ــا تأجيج ــرب( وزاده ــام والغ ــوار )الإس الح
ــاصرة. ــلمن المع ــا المس ــن قضاي ــف م المنص
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

معوقــات دينيــة بــن الطرفــن تمنــع الحــوار بدعــوى تحريمــه تــارة أو . 2
بدعــوى عــدم الجــدوى منــه لارتبــاط الحــوار بالتنصــر – كمــا يقولــون 
– وارتباطــه بالتهيئــة لاســتعمار مــن طــرف فئــة مــن المســلمن. أمــا 
الغــرب فهنــاك فئــات وجمعيــات تحــرم الدخــول في الحــوار مــع المســلمن.

ــوار . 3 ــارك في الح ــخص المش ــة الش ــدى أحقي ــق بم ــة تتعل ــات فردي معوق
ليتحــدث باســم دينــه ومجتمعــه وهــو مــا يطلــق عليــه مفهــوم )التهيئــة 
ــة مــن  ــع المشــاركن في الحــوارات عــى درجــة كافي للحــوار( فهــل جمي

ــدار؟ التمكــن والاقت
ــد . 4 ــي تج ــن والت ــن الطرف ــة ب ــراف المنفلت ــن الأط ــاءة م ــات الإس معوق

ــات)77(. ــات أو المؤسس ــض الحكوم ــد بع ــة عن ــول أو الرعاي القب
ــام . 5 ــن الإس ــرب ع ــن الغ ــخة في ذه ــب المرس ــود إلى الرواس ــات تع معوق

والمســلمن بفعــل تاريــخ مشــحون بالعــداء للإســام يحجــب عــن الغــرب 
ــولات  ــف المق ــر خل ــاق كث ــدع وينس ــه ينخ ــق، وتجعل ــن الحقائ ــراً م كث

المشــوهة في حــق الإســام والمســلمن.
ــض . 6 ــماها بع ــي س ــه، والت ــرب إلى ذات ــور الغ ــود إلى منظ ــات تع معوق

ــددة،  ــد متع ــول إلى عق ــذي تح ــي( ال ــاق الإثن ــن بــــــ )الانغ المفكري
ــرب  ــم الغ ــياً في فه ــاً أساس ــن عائق ــن الإثنولوجي ــض المحلل ــا بع وعده

ــو  ــر، وه للآخ
مــا يتجــى في الدراســات الإثنولوجيــة التــي أنجزهــا الباحثــون الغربيــون)78(.
ومــن ثــم فــإن انطاقــة قافلــة الحــوار في مســرة جــادة مأمونــة ومؤيــدة بالتوفيــق 
ــذه  ــب ه ــمية برك ــية الرس ــات السياس ــاق المؤسس ــدى التح ــة بم ــاح مرهون والنج
ــن  ــكل م ــأي ش ــع ب ــة لا تتمت ــات أصلي ــا إلاَّ مؤسس ــم فاعليته ــي لا يتزع ــة الت القافل
أشــكال النفــوذ والتأثــر المرتجــى في تحديــد وجهــة القــرار الســياسي عــى الصعيــد 
العالمــي، كمــا أنهــا مرهونــة مــن جهــة أخــرى بمــدى عمــق الأطروحــات الحواريــة 
ــا  ــي تفرضه ــم الت ــوارات لا القي ــة للح ــامية الأصلي ــم الإس ــوء القي ــا في ض ومنهجيته

ــرى)79(. ــات أخ ــوارض ومابس ع
ولتعزيــز حــوار ســليم قويــم للحضــارات خالــص مــن الشــبهات لا بــد مــن 

تحقيــق الــروط الآتيــة :
تبــادل المعلومــات والأفــكار والحقائــق التــي تزيــد مــن معرفــة كل فريــق . 1

بديــن الفريــق الآخــر وتاريخــه وحضارتــه وتوضيحهــا توضيحــاً يعــن 
عــى التاقــي عــى مواطــن الاتفــاق.

البعد عن التلفيق الديني بن أحكام الدينين.. 2
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ــوع . 3 ــاً في موض ــون متخصص ــأن يك ــاور ب ــار المتح ــن اختي ــة بحس العناي
ــح. ــر الصحي ــادراً عــى التعب الحــوار ليكــون ق

ــيات . 4 ــن حساس ــن م ــا أمك ــد م ــوار، والبع ــع الح ــار مواضي ــن اختي حس
ــل. ــل والنح ــب المل ــه كت ــت ب ــذي حفل ــم ال ــي القدي ــي الكام ــر الاهوت الفك

اختيار الموضوعات الحية التي يدور حولها الحوار.. 5
ــدى . 6 ــلمن ل ــام والمس ــت بالإس ــي ألصق ــة الت ــورة الخاطئ ــح الص تصحي

ــة. ــة الغربي العقلي
ــث . 7 ــي تبح ــح الت ــه إلى الرائ ــرب والتوج ــر في الغ ــارات التفك ــم تي تفه

ــام  ــم الإس ــار وتقدي ــن دم ــة م ــية الغربي ــاب النفس ــا أص ــاج م ــن ع ع
ــم. ــح له الصحي

ــا . 8 ــة في جامعاتن العمــل عــى إنشــاء مراكــز بحــوث ودراســات متخصص
ــال  ــى الاتص ــل ع ــوار، وتعم ــة الح ــي بقضي ــامية تعن ــا الإس ومعاهدن
بالمراكــز المماثلــة لتقديــم المعلومــات الصحيحــة في موضوعات الحــوار)80(، 
ــة  ــة مكثف ــات دولي ــرات وملتقي ــم مؤتم ــر تنظي ــتوجب الأم ــا يس كم
ــات  ــات ومنظم ــرف مؤسس ــن ط ــاري، م ــوار الحض ــات الح ــيخ آلي لرس
ــاً إســامياً ملحــاً يدعــو  ــأن )حــوار الحضــارات( مطلب ــاً ب ــة إيمان ثقافي

ــة)81(. ــنة النبوي ــه الس ــر ب ــم وتب ــرآن الكري ــه الق إلي
عــى المســلمن وعلمائهــم بوجــه خــاص أن يبذلــوا جهــوداً مضنيــة في تبنــي . 9

قضيــة الحــوار، فهــم الأمــة الشــاهدة عى النــاس بالدعــوة قال تعــالى: چٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹچ 
)82( كمــا يجــب عليهــم فهــم الوســائل المكافئــة لذلك بفهــم نفســية المخاطبن 

والإحاطــة علمــاً ومعرفــة بالحضــارة الغربيــة والحضــارات الأخرى.
معرفــة كل طــرف بخصــوص الآخــر بطريقــة حســنة، وتركيــز الانتبــاه . 10

ــه  ــوراً مــع الطــرف الآخــر، إذ أن عــى ضرورة أن يكــون كل  طــرف صب
ــن  ــن م ــوداً، ولك ــب وق ــد الله ــات ليزي ــتغال الخاف ــهل اس ــن الس م
الأكثــر صعوبــة البنــاء عــى الأمــور المشــركة بــن المتحاوريــن لتعزيــر 

ــاون)83(. ــجام والتع الانس
أن تمتلــك الأطــراف المتحــاورة النيــة الحســنة والصــر، حتــى وإن كانــت . 11

المعرفــة المتزايــدة تزيــل ســوء الفهــم، ســوف تمكــث هنالــك اختافــات 
فعليــة مهمــة، كمــا يســتوجب عــى الأطــراف المتحــاورة أن تكــون قابلــة 
ــا  ــى صورته ــن ع ــع الآخري ــة  صن ــر دون محاول ــات النظ ــادل وجه لتب
الذاتيــة)84(، فالحــوار لا ينفــي الاختــاف، إذ أن الاختــاف قيمــة حضاريــة 
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ــه  ــرار بحريت ــا، والإق ــى الأن ــة ع ــه المختلف ــر بصورت ــل الآخ ــي تقب تقت
ــق،  ــذا الح ــان ه ــى ضم ــل ع ــة، والعم ــية والفكري ــة والسياس الديني
ــم أن  ــاف، وإدراكه ــوار بالاخت ــراف الح ــول أط ــب قب ــوار يتطل فالح
ــاب  ــراز الخط ــها لإب ــارة نفس ــن الحض ــلي: ضم ــتوين، داخ ــوار مس للح
الجامــع المعتمــد، وخارجــي: موجــه إلى أطــراف الحــوار الخارجيــة، وهــذا 
ــاورة  ــراف المتح ــن الأط ــرف م ــعي كل ط ــرورة س ــاع ب ــب الاقتن يتطل
ــوم  ــوار لا يق ــه، فالح ــة احرام ــر، ومحاول ــرف الآخ ــاب الط ــم خط لفه
ــه  ــل مع ــه والعم ــاء إلي ــه، والإصغ ــال معرفت ــن خ ــر م ــرام الآخ إلاَّ باح
ــه، وهكــذا يهــدف الحــوار إلى الاتفــاق  وعــدم اتخــاذ القــرارات بــدلاً عن
عــى صياغــة مجموعــة قيــم عالميــة تأخــذ في اعتبارهــا التنــوع الإنســاني 

ــاً)85(. ــم جميع ــات العال ــن ثقاف ــات ب ــق التوافق ــاق لتحقي الخ
عــى المنظمــات والهيئــات العلميــة أن تضــع في حســاباتها صيغــة الحــوار . 12

ــوات إلى  ــف الدع ــم بتكثي ــده، وأن تهت ــن فوائ ــو م ــى المرج ــد الأق والح
ضرورة بحــث المســلمن عــن هويتهــم المفقــودة في عالــم القــوة الغالبــة، 
ــات  ــال دراس ــة في مج ــدورات التدريبي ــرات وال ــدوات والمؤتم ــد الن وعق
الحضــارة، ومنهــا: علــوم حــوار الحضــارات، والنهــوض بواقــع الدعــوة، 
ــي  ــة، والت ــامية النافع ــج الإس ــلم بالرام ــل المس ــة العق ــادة برمج وإع
تمكــن جمهــور الأمــة مــن فهــم واقعهــا ومســتقبلها ومــا يــراد لهــا ومــا 
ــاً وتوثيقــاً  ــر المصــادر أمن يجــب عليهــا، عــى أن يكــون ذلــك وفــق أكث

ــه)86(. ــاب الل وأضمنهــا نتيجــة ألا وهــو كت
ــظ . 13 ــان، فلف ــان متداخ ــوار الأدي ــارات وح ــوار الحض ــا ح إن مصطلح

ــر مــن  ــا جعــل كث ــان، مم ــارب الأدي ــاً بلفــظ تق ــط ضمن الحــوار يختل
ــذه  ــن ه ــل م ــى الأق ــظ ع ــض أو المتحف ــف الراف ــون موق ــاء يقف العلم
الدعــوة، حيــث اعتروهــا دعــوة مصادمــة للريعــة الإســامية، لمــا فيهــا 
ــذا لا بــد مــن تبنــي المجامــع  مــن تقديــم التنــازلات لغــر المســلمن، ول
ــاس،  ــع الالتب ــح يرف ــق وواض ــف دقي ــدة لتعري ــة المعتم ــة الرعي العلمي
ــة  ــل إلى معرف ــل التوص ــن أج ــات م ــذه المصطلح ــن ه ــرق ب ــن الف ويب

ــا)87(. ــة به ــة المرتبط ــة الصحيح ــكام الرعي الأح
مــن أجــل فهــم دقيــق للمشــاكل التــي تعانــي منهــا البريــة والعمــل . 14

عــى إيجــاد حلــول متوازنــة لقضايــا الأمــم، لا بــد مــن ضرورة التأكيــد 
ــوار  ــداف الح ــم أه ــان أه ــوار، وبي ــال الح ــدة ح ــت العقي ــى ثواب ع

ــن. ــع الآخري ــوار م ــال الح ــه ح ــدي ب ــاً يهت ــون مرجع ــه لتك ومجالات
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التواصــل بــن الحضــارات أمــر لا يصــادم الريعــة بــل يتمــاشى معهــا، . 15
لأن إحــدى الغايــات الآلهيــة في تنــوع الأجنــاس هــي التعــارف والتواصــل، 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 
ــى  ــي ع ــح المبن ــوار الصحي ــة الح ــر ثقاف ــن ن ــد م ــم لا ب ــن ث )88( وم

أســس شرعيــة وقواعــد منضبطــة)89(.
ــة . 16 ــاً مــا كانــت تأتــي بأوامــر فوقي أن دعــوات )حــوار الحضــارات( غالب

ــوي  ــة الق ــبب محاول ــا بس ــن مصداقيته ــر م ــد كث ــذا تفق ــة، ول غربي
فــرض تصوراتــه للحيــاة عــى الضعيــف، ولــذا لا بــد مــن تبنــي الــدول 
الإســامية لمؤتمــرات الحــوار، والعمــل عــى وضــع تصــورات اســراتيجية 

ــه الصحيحــة)90(. ــه الحــوار إلى معاني مــن شــأنها توجي
ــوة . 17 ــرورة وكخط ــتدعي بال ــلم يس ــر المس ــو غ ــر وه ــع الآخ ــوار م الح

أوليــة الحــوار مــع المســلمن داخــل المجتمعــات الإســامية مــن مختلــف 
ــع الواحــد  المذاهــب مــن أجــل إيجــاد صيغــة للتعايــش في إطــار المجتم

ــة)91(. ــف والحــروب الطائفي ــة والعن ــداً عــن الفرق بعي
زيــادة الوعــي والإدراك العالمــي بحقيقــة تســوية المنازعــات ومنعهــا مــن . 18

ــة، تأخــذ في  خــال العمــل عــى إرســاء أســس جديــدة للعاقــات الدولي
الاعتبــار مســألة التعدديــة الثقافيــة، وأهميــة الاعــراف بالطــرف الآخــر، 
ــة  ــور ثقافي ــاء جس ــدوره بن ــتوجب ب ــا يس ــه، مم ــوار مع ــة الح وإقام
ــهم في  ــاور تس ــدة للتح ــد جدي ــاء قواع ــات، وإرس ــن المجتمع ــدة ب جدي
توســيع الأرضيــة المشــركة، والتخفيــف مــن هــذه الفواصــل والاختافــات 
ــام  ــق الس ــم تحقي ــن ث ــداءات وم ــات والع ــل درء المجابه ــا يكف بم

ــتقرار. والاس
لكــي ينفــض المســلمون عن أنفســهم اليــوم الغبــار، ويســتأنفوا نشــاطهم . 19

الحضــاري فعــاً وحــواراً راكــزاً كمــا بــدأوه أول مــرة عليهــم العمــل عــى 
ــة)92(: ــد القيم الآتي تأكي

 لا بــد مــن تمثــل قيــم العقيــدة الإســامية والاســتجابة لتعاليمهــا لأنهــا )أ( 
ــة  ــة حضاري ــا نهض ــامية، ف ــارة الإس ــة الحض ــي لبني ــون الحقيق المك
ــا قــولاً  ــزام به ــدة الإســامية والالت ــم العقي ــاع تعالي ــدون اتب ــة ب حقيقي

وعمــاً.
ــة، )ب(  ــا الحضاري ــامية وذاتن ــة والإس ــا العربي ــروح هويتن ــة ل ــودة القوي الع

والنفــخ فيهــا بقــوة، وتطهرها مــن رواســب الأحقــاب الســابقة وأعراضها، 
والإيمــان بقدرتنــا الحضاريــة عــى تجــاوز المحــن والعراقيــل.
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ــر، )ج(  ــرف الآخ ــوذج الط ــع نم ــح م ــدد صحي ــج مح ــق منه ــل وف التعام
ــة  ــة وعملي ــة فكري ــة برؤي ــم الحضاري ــارب العال ــن تج ــتفادة م والاس

ــوف. ــردد والخ ــلوك ال ــن س ــدة ع ــة بعي ــة وجريئ ثابت
تحكيــم منهــج البحــث العلمــي في كل جهودنــا التطبيقيــة والنظريــة، وفي )د( 

شــتى مياديــن الحيــاة عامــة، وذلــك بإيجــاد منهجيــة علميــة موضوعيــة 
قوامهــا النقــد والفحــص في قراراتنــا لراثنــا لمعرفــة الجوانــب الحيــة مــن 
الجوانــب الميتــة، والجوانــب المعقولــة مــن الجوانــب غــر المعقولــة، فــكل 

نهضــة حضاريــة إنمــا تنطلــق مــن رؤيــة ســليمة لذاتهــا.
ــام في )((  ــام، ودور الإس ــخ الإس ــاري في تاري ــي والحض ــدور العلم ــراز ال إب

بنــاء الحضــارة الإســامية، ومشــاركته في نهــوض الحضــارات الإســامية 
وبنائهــا، ودور العلمــاء المســلمن في اكتشــاف المعــارف والعلــوم وتطويرها 

وتقديمهــا إلى الإنســانية.
الركيــز عــى قيمــة العقــل والعلــم في الإســام، وكيــف أن الإســام أعطــى )و( 

ــة  ــدأ بالآي ــذي ب ــن ال ــو الدي ــم، فه ــل والعل ــامية للعق ــة وس ــة عالي قيم
الكريمــة » اقــرأ« واعتــر طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم ومســلمة 
مــع الركيــز عــى أخاقيــات الإســام في طلــب العلــم ومضاعفــة الاهتمــام 

بالبحــث العلمــي في العالــم الإســامي أجمــع.
الركيــز عــى مشــكلة التخلــف العلمــي والحضــاري في العالــم الإســامي، )ز( 

وجعــل هــذه المشــكلة في قمــة الأولويــات والاهتمــام بدراســتها.
العمــل عى تضامــن العالم الإســامي وتعاونــه في مشــارق الأرض ومغاربها، )ح( 

ــعوبه  ــن ش ــة ب ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــد العاق وتأكي
ــانية،  ــخ الإنس ــن تاري ــمة م ــة الحاس ــذه المرحل ــها في ه ــاف أجناس باخت
والتأكيــد عــى دعــوة الإســام الحضاريــة في التعــارف والمنافســة الســليمة 
بــن الحضــارات وليــس في الــراع والتصــادم كمــا يدعــي الغــرب، فنحــن 

كمســلمن مــع حــوار الحضــارات وليــس مــع صــدام الحضــارات.
ــض )ط(  ــتنرة، ورف ــامية المس ــة والإس ــة العربي ــة بالثقاف ــة الكامل العناي

تشــويه القيــم الإنســانية التــي تحــض عــى المســاواة والعــدل والتســامح، 
ورفــض الخــروج عــن المجتمــع بدعــاوي التكفــر الضالــة، والتأكيــد عــى 

احــرام الجــوار والحــوار والــرأي والــرأي الآخــر والتعدديــة الفكريــة.
التأكيــد عــى أن حــوار الحضــارات، يعُــد مــن أهــم مواقــف التواصــل )ي( 

الفكــري والثقــافي والاجتماعــي التــي تتطلبهــا مجــالات الحيــاة المختلفة في 
المجتمعــات المعــاصرة التــي تعــج بالمشــكات والأزمــات الدوليــة، لمــا لــه 
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مــن أثــر كبــر في تنميــة قــدرة الفــرد عــى التفكــر والتفاعــل المشــرك.
التأكيــد عــى أن حــوار الحضــارات، ينبغــي أن يكــون هــو أســاس صياغة )ك( 

النظــام العالمــي الجديــد التــي تســعى الــدول الكــرى إلى إقــراره وفــق 
متطلبــات العــر ومعطياتــه في الفــرة الراهنــة .

ــليمة )ل(  ــة س ــة علمي ــاد منهجي ــرب بإيج ــن الغ ــرفي م ــف المع ــد الموق تحدي
ــاً. ــته حضاري ــرب ودراس ــراءة الغ ــة في ق وموضوعي

وفي ختــام الحديــث يمكــن القــول: أن تعزيــز حــوار الحضارات واســتبداله )م( 
ــم  ــحث الهم ــا ش ــب من ــن يتطل ــا الراه ــارات في وقتن ــراع الحض ب
والصــدق في العمــل ونكــران الــذات، وتقديــم كل نفيــس وغــالٍ في ســبيل 
إنجــاح هــذا الحــوار وتقديمــه وفقــاً لقواعــد الريعــة الإســامية، فقــد 
جــاءت الفرصــة الحيــة التــي نســتطيع أن نثبــت فيهــا للعالــم أننــا أمــة 
ــه دور كبــر في تطــور البريــة  ــاً عريقــاً، كان ل ــداً حضاري ــك رصي تمتل
في كل المجــالات، وصاحــب الفضــل الأكــر عــى نهضــة الحضــارة الغربيــة 
المعــاصرة، كمــا نمتلــك أيضــاً التمايــز الحضــاري شــكاً ومضمونــاً عــن 
باقــي حضــارات الأمــم الأخــرى مــن حيــث أن نموذجنــا الحضــاري جمــع 
بــن الماديــة والروحيــة والتقــى في فلســفته الــرق بروحانيتــه والغــرب 
ــا  ــامية ونظمه ــا الإس ــم حضارتن ــك بقي ــا نمتل ــا أنن ــاً، كم ــه مع بماديت
ــا  ــز بأنه ــي تتمي ــك فه ــام الأول، ولذل ــان في المق ــام بالإنس ــزة الاهتم الممي
حضــارة إنســانية تتحــرك في إطــار القيــم الإنســانية الأخاقيــة، وفي الوقت 
ــوم  ــة تق ــا ولا رجعي ــود فيه ــة لا جم ــة تقدمي ــارة علمي ــي حض ــه ه ذات
عــى اســتنهاض العقــول وحريــة الفكــر وتحفيــز الإرادة، وتعاملهــا مــع 
الآخريــن نتيجــة دافــع عميــق للتعلــم والتعليــم، الــذي يغرســه الإســام في 

الشــخصية المســلمة حيثمــا حــل.
ــروات  ــاً الث ــك أيض ــن نمتل ــد نح ــاري الفري ــز الحض ــذا التماي ــب ه وإلى جان
الطبيعيــة والمــواد الخــام الوفــرة التــي تعــد ركيــزة حيويــة للتطــور المــادي وصناعــة 
ــوض  ــى خ ــاس ع ــت للن ــة أخرج ــر أم ــادرون كخ ــن ق ــة، فنح ــا الحديث التكنولوجي
معركــة الــراع الحضــاري المرتقــب مــن الغــرب، وكســب جــولات هــذا الــراع – 
ــج  ــا بمنه ــه، والتزمن ــه علي ــا الل ــا عاهدن ــا م ــن صدقن ــالى – إذ نح ــه تع ــيئة الل بمش
ســياسي واقتصــادي واجتماعــي واضــح المعالــم يقــوم عــى أســس الريعة الإســامية، 
ــاً دقيقــاً، وتحــدد رؤيــة واضحــة  ونظريــة شــاملة موضوعيــة تؤســس منهجــاً علمي
ــدم  ــر والتق ــان إلى التغ ــه بالإنس ــة، وتتج ــر المختلف ــارات الع ــع حض ــل م للتعام

ــاة المختلفــة. ــع مجــالات الحي والرقــي في جمي
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الخاتمة:
أولا : نتائج الدراسة :

أوضحــت الدراســة أن مفهــوم الحــوار بــن الحضــارات مفهــوم إســامي 	 
ــه ، وأن الأصــل في الحضــارات الحــوار لا الــراع  ــه ودلالت ــه أدلت ــل ل أصي
ــرف  ــراف والتع ــن الاع ــط م ــس وضواب ــه أس ــارات ل ــوار الحض ، وأن ح

ــوار. ــاح الح ــا لنج ــزم به ــارة أن تلت ــكل حض ــد ل ــة لاب والمعرف
أبــرزت الدراســة أن حــوار الحضــارات من خــال تعريفاتــه المتعددة، هــو عبارة 	 

عــن اندمــاج وتبــادل الثقافــات الإنســانية بــن مختلــف الثقافــات ليشــمل هــذا 
الاندمــاج مختلــف الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعية .

أظهــرت الدراســة أن القــرآن الكريــم أرسى قواعــد الحــوار في الإســام عــى 	 
أســاس الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي أحســن ، وهــو 
منهــج حضــاري متكامــل في ترســيخ مبــادئ الحــوار بــن الشــعوب والأمــم 
،كمــا أكــدت الدراســة أن القــرآن الكريــم منهــاج حيــاة متكاملــة للمســلمن 
ــر  ــن الب ــوار ب ــل والح ــم للتعام ــادئ والقي ــه المب ــع ؛ لأن في ــر أجم والب
بغــض النظــر عــن الديــن واللــون والجنــس ، بمــا يخلــق التعايش الســلمي 

والتعــارف البنــاء لبنــاء الحضــارة الإنســانية .
ــاء 	  ــة أساســية ومحوريــة في بن أبــرزت الدراســة أن الحــوار الحضــاري لبن

ــاق  ــوص إلى نط ــع والنص ــاق التري ــن نط ــا م ــه حضاري ــام ونقل الإس
التفعيــل، ولــذا تعــددت آفــاق الحــوار في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة ، 

ــاه . ــم تعــددت قضاي ــه ، ومــن ث وتعــددت مجــالات وجهت
ــي 	  ــدة الت ــي الوحي ــامية ه ــة الإس ــارة العربي ــة أن الحض ــت الدراس أثبت

ــي انطــوت تحــت  ــن الحضــارات الت ــت مــن مــد جســور الحــوار ب تمكن
لوائهــا ، وهــي الحضــارة الوحيــدة في تاريــخ البريــة التــي تمكنــت مــن 
ــوام ،  ــن الأق ــجام ب ــاج والانس ــط الاندم ــق رواب ــن ، وخل ــتيعاب الآخري اس
ــاد  ــى ع ــا مت ــودة إلى مجده ــوض والع ــى النه ــادرة ع ــارة ق ــي حض وه
المســلمون إلى الالتــزام بالمنهــج القرآنــي القويــم الــذي ســتكون أبــر نتائجــه 
عــى الســاحة السياســية في الوقــت الحــاضر هــو ابتعــاد العالــم الإســامي 

ــة . ــة المتطرف ــارات الفكري ــن التي ع
أظهــرت الدراســة أنــه رغــم تبايــن وجهــات النظــر حــول مفهــوم الحضــارة 	 

والثقافــة ، إلا أنــه يمكــن القــول : أن الحضــارة نســق أعــى يتضمــن مجموعة 
كبــرة مــن الثقافــات الداخليــة التــي قــد تزيــد أو تقــل حــدة التبايــن بينهــا 

تبعــا للعديــد مــن العوامــل كاللغــة والديــن والظــروف الجغرافية .
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ــل 	  ــق الأمث ــو الطري ــارات ه ــن الحض ــوار ب ــة أن الح ــت الدراس أوضح
والأســلم للتعايــش الســلمي ، والانتفــاع المتبــادل بــن الحضــارات والثقافات 
ــا  ــة له ــة حقيقي ــة متبادل ــر معرف ــة الآخ ــيلة لمعرف ــو وس ــانية ، فه الإنس
ــن  ــادل ب ــراف متب ــوار واع ــة للح ــة تمهيدي ــبقها معرف ــا ، تس نتائجه

ــا . ــا تجاوزي ــوار مرحلي ــون الح ــك يك ــن ، وبذل المتحاوري
أبــرزت الدراســة أن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية هــو كل حــوار 	 

بــن ممثــلي الحضــارات ؛ لقيــام تعــاون وتفاعــل مشــرك في جميــع شــؤون 
الحيــاة ، ولتبليــغ كل طــرف رســالته الحضاريــة للآخــر بالجــدال والاقنــاع 

والرهــان وفــق أصــول وأهــداف وضوابــط لا يمكــن المســاس بهــا.
ــوار 	  ــر للح ــب أن تتواف ــط يج ــاك شروط وضواب ــة أن هن ــت الدراس أوضح

ــري  ــدد الب ــأن التع ــرك ب ــان المش ــا الإيم ــارات ، منه ــن الحض ــال ب الفع
حكمــة آلهيــة وحقيقــة قائمــة ، إضافــة إلى تحديــد المصطلحــات وتباينهــا 
وصــولا لتوحيــد فهمهــا ، إلى جانــب وضــوح الغايــة مــن الحــوار وضرورة 

الاعــراف بالآخــر .
ثانيا : توصيات الدراسة :

التعامــل في الحــوار الحضــاري وفــق منهــج محــدد وصحيــح مــع نمــوذج 	 
الطــرف الآخــر، والاســتفادة مــن تجــارب العالــم الحضاريــة برؤيــة فكريــة 

وعمليــة ثابتــة وجريئــة بعيــدة عــن ســلوك الــردد .
ــاء 	  ــام ، ودوره في بن ــخ الإس ــاري في تاري ــي والحض ــدور العلم ــراز ال إب

الحضــارة الإســامية ، ومشــاركته في نهــوض الحضــارات الإنســانية 
ــدولي،  ــلي وال ــتوين المح ــى المس ــة ع ــة المختلف ــل العلمي ــا في المحاف وبنائه
ــاون  ــة في التع ــام الحضاري ــوة الإس ــد دع ــى تأكي ــل ع ــب العم إلى جان
ــس في  ــة ولي ــارات المختلف ــن الحض ــليمة ب ــة الس ــارف والمنافس والتع

ــا . ــادم بينهم ــراع والتص ال
إجــراء مزيــد مــن الدراســات العلميــة والأكاديميــة ؛ لتوضيــح دور الحضارة  	 

وإســهامها في التطــور الإنســاني وفــق النظريــات العلميــة الحديثــة ، وذلــك 
ــوار في  ــب الح ــتغال بواج ــة ،والاش ــة الدولي ــات العلمي ــل والملتقي في المحاف
ــوع  ــات، ومتن ــات والواجه ــدد الحلق ــتمر، ومتع ــم ومس ــج دائ ــار برنام إط
المشــاركات ، غــر مقتــر عــى المؤتمــرات في جلســة أو عــدد من الجلســات، 
بهــدف تحقيــق مبــدأ ) التعلــم المســتمر ( في أفــق الإحاطــة بجميــع جوانــب 
ــرات  ــادل الخ ــا في تب ــتفادة منه ــة ، والاس ــارات المختلف ــز في الحض التمي
ــة ،  ــن الحضــارات القائم ــم مراكــز الحــوار ب ــة إلى تدعي والمعــارف ،إضاف
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والعمــل عــى التوســع في إنشــائها مــع التأكيــد عــى ضرورة وضــوح أهداف 
كل منهــا ورؤيتــه وبرامجــه ومجــالات عملــه .

التفكــر الجــاد في مــروع حضاري إســامي لتحويــل صراع الحضــارات إلى 	 
حــوار الحضــارات ، ووضــع خطــط واضحــة في ســبيل إنجــاح فكــرة الحوار 
بــن الحضــارات والثقافــات ، وذلــك مــن خــال تبنــي هــذا المــروع عــن 
ــة  ــخر كاف ــة ،وتس ــر حكومي ــة وغ ــات حكومي ــات ومؤسس ــق هيئ طري
ــروع  ــذا الم ــم له ــرع وضوابطه ــاء ال ــا آراء علم ــات وفي مقدمته الإمكاني
الإســامي العالمــي ، والاســتفادة مــن كل فكــرة داعمــه لهــذا المــروع ،وهــو 
ــاركة  ــة ، والمش ــس العام ــت والأس ــى الثواب ــاظ ع ــن الحف ــروع يضم م

ــة في حــوار الحضــارات . الفاعل
عقــد اللقــاءات والمؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات الثقافيــة المشــركة مــع 	 

ــي تهــم الطرفــن ؛ مــن أجــل  الحضــارات الأخــرى ؛ لدراســة المســائل الت
تشــكيل مفاهيــم مشــركة حولهــا ، وذلــك مــن خــال تعزيــز التوجــه نحــو 
الراكــة والتعــاون الثقــافي ، والتبــادل الأكاديمــي بــن الجامعات الإســامية 
ــة للتواصــل والتحــاور والتعــارف  ــة كمحاول ــة والجامعــات الأجنبي والعربي

بــن الحضــارات عــى المســتويات الأكاديميــة والبحثيــة .
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المصادر والمراجع
أولاً: المصادر:

القرآن الكريم.	 
جمــال الــدين محمــد بــن عــلي بــن منظــور الأنصــاري )630-711هـــ/ 	 

1232-1311م(.
 لسان العرب. ط1، بروت: دار صادر، 1410هـ/1989م، مج4، 8، 11.

ثانياً: المراجع:
ــطى 	  ــور الوس ــامية في العص ــارة الإس ــد . الحض ــرزاق أحم ــد ال ــد عب أحم

ــر ،1411هـــ/1990م. ــرة : دار الفك .القاه
ــم مــا قبــل 	  توفيــق محمــد ســبع .قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم : عال

ــار ، د0ت ،ج1. ــرة : دار المن ــرآن . القاه الق
ــاري 	  ــرك الحض ــات المش ــام ومنطلق ــي . الإس ــد الرفاع ــن محم ــد ب حام

البــري .سلســلة ) لتعارفــوا ( ط1. د.م : د.ن ، 1426هـــ/2005م .
عــلي ليلــة. تفاعــل الحضــارات بــن إمكانيــات الالتقــاء واحتمــالات الــراع. 	 

ط1. القاهــرة: جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب، 1427هـــ/2006م.
ــامية، 	  ــة الإس ــتانبول: المكتب ــيط. إس ــم الوس ــة. المعج ــة العربي ــع اللغ مجم

جـ1. د.ت، 
ــروت : دار 	  ــة .ط1 . ب ــارة الغربي ــام والحض ــن .الإس ــد حس ــد محم محم

1388(/1968م.  ، الإرشــاد 
الرشــاد، 	  دار  القاهــرة:  ط2.  والمســتقبل.  الــراث  عمــارة.  محمــد 

1997م. 1418هـــ/
ــارف ، 	  ــأة المع ــكندرية : منش ــارات .الإس ــوار الحض ــو . ح ــور الحل منص

1428هـــ/2007م.
هاشــم العــوضي .الإســاميون والحــوار مــع العلمانيــة والدولــة والغــرب .ط1 	 

.د.م: د.ن ، د.ت .
ثالثاً: الرسائل العلمية:

ــر في 	  ــلم والآخ ــن المس ــاري ب ــش الحض ــاح. التعاي ــد بلح ــه محم عبدالل
ــة  ــة الأموي ــقوط الخاف ــى س ــامي حت ــح الإس ــة الفت ــن بداي ــس م الأندل
)92-422هـــ/711-1031م(. قــراءة في حــوار الحضارات. رســالة دكتوراه. 
ــة، 1433هـــ/2011م. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــس: كلي ــة تون جامع

عــلي أحمــد محمــد الغــزال. الــراع الحضاري بــن الغــرب والإســام ومصر 	 
الحضــارة الإســامية في القرن الواحد والعرين. رســالة ماجســتر. الســودان: 
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جامعــة أم درمــان الإســامية، كلية أصــول الدين، 1427هـــ/2006م.
ــة 	  ــارات )دراس ــوار الحض ــنيدي. ح ــه الس ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب فه

ــة  ــاض: جامع ــوراه، الري ــالة دكت ــنة(. رس ــاب والس ــوء الكت ــة في ض عقدي
الملــك ســعود، كليــة الربيــة، قســم الثقافــة الإســامية )عقيــدة( 1429هـــ - 

1430هـ/2008م.
رابعاً: البحوث والمؤتمرات:

عبدالملــك منصــور حســن المصعبــي ))حــوار الحضــارات: المفهــوم 	 
ــامية.  ــات الإس ــز الدراس ــة، مرك ــة الزيتون ــس: جامع ــات(( تون والمقوم
ــارات،  ــوار الحض ــة وح ــم الكوني ــام في القي ــع الإس ــدوة موق ــال ن أعم

2005م(. )1426هـــ/ 
خامساً: الدوريات العلمية:

أحمــد شــقرات ))الحــوار بــن الحضــارات(( الأردن: مجلــة هــدي الإســام. 	 
مــج51، ع7 )شــعبان 1428هـــ/آب 2007م(.

أحمــد العســال ))حــوار الحضــارات: مدخــل إلى رؤيــة إســامية(( 	 
باكســتان: مجلــة حوليــة الجامعــة الإســامية العالميــة. ع3 )رجــب 

1995م(. 1416هـ/نوفمــر 
ــر: 	  ــل((. الجزائ ــول والفع ــارات بالق ــوار الحض ــكل ))ح ــس إي ــر كري أرث

جامعــة الجزائــر، كليــة العلــوم الإســامية .مجلــة الــراط. س3، ع6 )رجــب 
1423هـــ/ ســبتمر 2002م(.

أشرف محمــد زيــدان. نــور روضــة حــاج ســرين و )آخــرون( ))إضــاءات 	 
قرآنيــة حــول مفهــوم حــوار الحضــارات(( العــراق: مجلــة جامعــة الأنبــار 
ــون الأول 2011م(. ــوم الإســامية. مــج3، ع12 )محــرم 1433هـــ/ كان للعل

جميــل مطــر ))حــوار الحضــارات الســياسي أولاً(( تونــس: المجلــة العربيــة 	 
للثقافــة. مــج28، ع 56 ) 1432هـ/مــارس 2010م(.

ســامية بيــرس ))حــوار الحضــارات والمبــادرة الحضاريــة العربيــة(( مــر: 	 
مجلة شــؤون عربيــة. ع 116 )1424هـــ/2003م(.

ــر 	  ــارات(( م ــوار الحض ــة ح ــة في تنمي ــس ))دور الربي ــعد مرق ــمر س س
ــو 2012م(. ــة المــال والتجــارة. ع517 )1434هـ/ماي :مجل

ــاف 	  ــت: وزارة الأوق ــارات(( الكوي ــوار الحض ــي ))ح ــي الوي ــة فتح عطي
والشــؤون الإســامية مجلــة الوعــي الإســامي. س 36، ع402 )صفــر 

ــو 1999م(. ــو – يوني 1420هـــ/ ماي
عيــى برهومة ))حــوار حضــارات أم صراع؟ نحو رؤيــة متوازنة للتعايــش(( لبنان: 	 

مجلة إســامية المعرفة. مج12، ع46-47 )1427-1428هـــ/2006-2007م(.
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ــات 	  ــوار الثقاف ــوع ح ــدي وموض ــان التوحي ــو حي ــر ))أب ــاعدية لزه مس
والحضــارات(( ، الجزائــر: جامعــة زيــان عاشــور.مجلة الــراث.. ع21 

ــارس 2016م(. ــي 1437هـ/م ــادى الثان )جم
ــرب : 	  ــم(( المغ ــة والوه ــن الحقيق ــارات ب ــوار الحض ــي ))ح ــد الكتان محم

ــة. ع 27 )1432هـــ / 2010م(. ــة المغربي ــة الأكاديمي مجل
مصطفــى حمــزة ))حــوار الحضــارات الــرورة والواقــع والآفــاق(( المغرب:  	 

ــبتمر  ــان 1430هـ/س ــى. س2، ع5 )رمض ــي الأع ــس العلم ــة المجل مجل
2008م(.

يــوري ياكوفيتــس ))حــوار الحضــارات(( ســوريا: مجلــة الفكــر الإســامي. 	 
)1431هـ/2009م(. س11، ع35-34 

سادسا : المراجع الأجنبية :                                                                              
	 Marrin patchen, resolving disputes between nations, duke press, Dot-

icy    studies duke university. Press, London 1988
	 Vincent Descombes .Modern French Philosophy ,Trans. L.Scott-Fox 

and J.aM .Harding, Cambridge University Press, 1980 .   
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ــرب. ( 1) ــان الع ــاري. لس ــور الأنص ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم

ط1. بــروت: دار صــادر، 0141هـــ/0991م، مــج4، ص791. وانظــر: مجمــع 
اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. إســتانبول: المكتبــة الإســامية، د.ت، جـــ1، 

ص ص 181-081.
 المعجم الوسيط. جـ1، ص 181.( 2)
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ص ص 22-81.
محمــد عمــارة. الــراث والمســتقبل. ط2. القاهرة: دار الرشــاد، 8141هـــ/7991م، ( 5)

ص 512.
ــرزاق أحمــد. الحضــارة الإســامية في العصــور الوســطى. القاهــرة: ( 6) أحمــد عبدال

دار الفكــر، 1141هـــ/0991م، ص11.
توفيــق محمــد ســبع. قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم بعالــم مــا قبــل القــرآن. ( 7)

القاهــرة: دار المنــار. د.ت، جـ1، ص13.
أشرف محمــد زيــدان. نــور روضــة حــاج ســرين و )آخــرون( ))إضــاءات قرآنيــة ( 8)

ــوم  ــار للعل ــة الأنب ــة جامع ــراق، مجل ــارات(( الع ــوار الحض ــوم ح ــول مفه ح
ــون الأول 1102م(، ص95. ــرم 3341هـ/كان ــج3، ع21)مح ــامية، م الإس

عــلي أحمــد محمــد الغــزال. الــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام ومصــر ( 9)
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عبداللــه محمــد بلحــاج. التعايــش الحضــاري بــن المســلم والآخــر في الأندلــس ( 10)

مــن بدايــة الفتــح الإســامي حتى ســقوط الخافــة الأمويــة )29-244هـــ/117-
ــة  ــس: كلي ــة تون ــوراه. جامع ــالة دكت ــارات. رس ــوار الحض ــراءة في ح 1301م( ق

العلوم الإنســانية والاجتماعيــة، 3341هـــ/1102م، ص 474.
علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص 751.( 11)
علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص 751.( 12)
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المرجع السابق، ص 99.( 16)
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 يــوري ياكوفيتــس ))حــوار الحضــارات(( ســوريا: مجلــة الفكــر الســياسي. ( 20)

س11، ع43-53 )1341هـ/9002م(، ص061.
)21( Marrin patchen, resolving disputes between nations, duke press, 

Doticy. Studies duke university. Press, London. 1988, P30.                                                              
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 2.( 22)
ــاق(( ( 23) ــع والآف ــرورة والواق ــارات ال ــوار الحض ــزة ))ح ــى حم مصطف

ــان 0341هـــ/  ــى. س2، ع5 )رمض ــلي الأع ــس العم ــة المجل ــرب: مجل المغ
ص71. 8002م(،  ســبتمر 

ــة ( 24) ــة العربي ــل مطــر ))حــوار الحضــارات الســياسي أولاً(( تونــس: المجل جمي
للثقافــة، مــج82، ع65 )2341هـ/مــارس 0102م(، ص 34.

عيــى برهومــة ))حــوار حضــارات أم صراع؟ نحــو رؤيــة متوازنــة للتعايش(( ( 25)
لبنــان: مجلــة إســامية المعرفــة، مــج21، ع 64-74 )7241ـ-8241هـــ/6002-

7002م(، ص 461.
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 574.( 26)
سورة الكهف. آية رقم )43(.( 27)
سورة المجادلة. آية رقم )1(.( 28)
ــج4، ص ص ( 29) ــره، م ــبق ذك ــدر س ــور. مص ــن منظ ــد ب ــن محم ــال الدي  جم

ــيط، جـــ1، ص502. ــم الوس ــر: المعج 712-902، وانظ
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص  41.( 30)
جمــال الديــن محمــد بــن منظــور. مصــدر ســبق ذكــره، مــج11، ص501. ( 31)

وانظــر: المعجــم الوســيط، جـــ1، ص111.
 المعجم الوسيط، جـ1، ص 502.( 32)
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ــاري ( 33) ــرك الحض ــات المش ــام ومنطلق ــي. الإس ــد الرفاع ــن أحم ــد ب  حام
البري. سلســلة )لتعارفــوا(. ط1. د.م: د.ن، 6241هـــ/6002م، ص ص 44-34. 
وانظــر: هاشــم العــوفي. الإســاميون والحــوار مــع العلمانيــة والدولــة والغــرب. 

ط1. د.م: د.ن، د.ت، ص 41.
المفهــوم ( 34) الحضــارات:  ))حــوار  المصعبــي  حســن  منصــور  عبدالملــك 

ــال  ــامية. أعم ــات الإس ــز الدراس ــة، مرك ــة الزيتون ــس: جامع ــات(( تون والمقوم
نــدوة موقــع الإســام في القيــم الكونية وحــوار الحضــارات، )6241هـــ/5002م(، 

وص02.  8 ص 
أشرف محمد زيدان. مرجع سبق ذكره، ص 06.( 35)
 أحمــد العســال ))حــوار الحضــارات: مدخــل إلى رؤيــة إســامية(( ( 36)

باكســتان: مجلــة حوليــة الجامعــة الإســامية العالميــة، ع3 )رجــب 6141هـــ/
ــر 5991م(، ص6. نوفم

فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 61 وص 72.( 37)
)38( Vincent Descombes, Modern Frenchy philosophy, Trans.L.scott-

Fox and J.M. Harding Cambridge University Press, 1980, P72.                                                           
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 33.( 39)
 المرجع السابق، ص 23.( 40)
منصــور الحلــو. حــوار الحضــارات. الإســكندرية: منشــأة المعــارف، ( 41)

.803 ص  8241هـــ/7002، 
عبدالله بلحاح. مرجع سبق ذكره، ص 67 وص38.( 42)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 23.( 43)
سورة النحل. آية رقم )521(.( 44)
 فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 64.( 45)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره ، ص 75.( 46)
سورة البقرة، آية رقم )021(.( 47)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 13.( 48)
المرجع السابق، ص ص 63-53.( 49)
 تتمثــل نظريــة )صامويــل( التــي قــدم فيهــا قــراءة مســتقبلية مــن وجهــة ( 50)

ــة  ــع لا محال ــاري واق ــدام الحض ــأن الص ــاصر، ب ــم المع ــتقبل العال ــره لمس نظ
ــى  ــتد حت ــف يش ــه صراع عني ــل أن ــادي، ب ــري أو اقتص ــرد صراع فك ــس مج ولي
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ــام  ــس أم ــه لي ــر، وأن ــة المنت ــت هيمن ــرى تح ــى أخ ــارات وتبق ــزول حض ت
الحضــارات فــرص للبقــاء ســوى ثــاث حضــارات هــي: )الحضــارة الإســامية، 
والغربيــة، والصينيــة(، كمــا حــذر العالــم الغربــي مــن احتمــالات حــدوث تحالــف 
بــن الحضــارة الإســامية مــع نظريتهــا الصينيــة )انظــر: فهــد بــن عبدالعزيــز 
ــاري  ــراع الحض ــد أن ال ــره، ص ص 3-4( وأك ــبق ذك ــع س ــنيدي. مرج الس
الأســاسي في العالــم ســيكون بــن الغــرب والإســام، وأن الإســام يثــر القلــق في 
ــات  ــر، وأن الجالي ــرافي كب ــدل ديمغ ــز بمع ــامية تتمي ــكانية الإس ــرب لأن الس الغ
الإســامية قــد صــارت جــزءاً مــن المجتمعــات الأوروبيــة والأمريكيــة، وأن الإســام 
بخــاف الأديــان الأخــرى لديــه نزعــة توســعية واضحــة )انظــر: ســامية بيــرس 
ــؤون  ــة ش ــر: مجل ــة(( م ــة العربي ــادرة الحضاري ــارات والمب ــوار الحض ))ح
ــارت هــذه الفكــرة ردود  ــة، ع611 )4241هـــ/3002م( ص 271( وقــد أث عربي
فعــل حــادة تناهــض هــذه الفكــرة، منهــا: أطروحــات تقــوم عــى أن الحضــارات 
لا يشــرط أن تتصــادم لتبقــى ولكــن مــن الممكــن أن تتواصــل وتتكامــل اســتناداً 
ــارات  ــوار الحض ــح ح ــا أصب ــن هن ــي، وم ــافي والعلم ــاون الثق ــدأ التع ــى مب ع
ــاردة  ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــم بع ــغل العال ــي تش ــرى الت ــة الك ــة القضي بمثاب
وانهيــار القطبيــة الثنائيــة، وعــى العكــس مــن مقولــة )صامويــل( بشــأن صــدام 
الحضــارات، أكــد أنصــار الحــوار عــى أن اســتمرار الحــوار ضرورة حتميــة لبقــاء 
تعــاون البريــة بــدلاً مــن صــدام يدمرهــا ويعــود بهــا للخلــف ) انظــر: فهــد 
بــن عبدالعزيــز الســنيدي. مرجــع ســبق ذكــره، ص5(. ويســتند أنصــار الحــوار 

ــن: ــق هدف ــه يحق ــتمراره إلى أن وضرورة اس
ــم 1.  ــم، والتفاه ــة التفاه ــؤدي إلى لغ ــا ي ــتقبل بم ــة المس ــوار لغ  أن الح

ــب  ــد لتجن ــبيل الوحي ــو الس ــك فه ــتقرار، لذل ــام والاس ــل إلى الس يوص
ــاري. ــدام الحض الص

ــرب وفي 2.  ــع الغ ــو لمن ــة، ه ــارات المختلف ــلي الحض ــن ممث ــوار ب ــذا الح أن ه
ــة، وأن الحــوار  ــا الأيديولوجي ــات المتحــدة، فرفــض هيمنته ــم الولاي مقدمته
مــن شــأنه أن يســاهم في خلــق مجتمــع عالمــي جديــد يكــون أكثــر إنســانية، 
ويتعــرف مــن خالــه الغربيــون عــى حضــارات الشــعوب الأخــرى 
ــة  ــة في تنمي ــس ))دور الربي ــعد مرق ــمر س ــر: س ــتفادة منها)انظ والاس
ــارة، ع715 )4341هـــ/  ــال والتج ــة الم ــر: مجل ــارات(( م ــوار الحض ح

مايــو 2102م( ص4(.
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

ومن أهم الدعوات المطالبة بالحوار:
نــدوة أكاديميــة المملكــة المغربيــة بعنــوان )العولمــة والهويــة( وهــو موضوع 1. 

ــنة 8141هـ/7991م. الدورة الأولى لس
نــدوات المجلــس العالمــي الإســامي والمجلــس البابــوي للحــوار بــن الأديــان 2. 

في الفاتيــكان.
نــدوة برلــن عــن )حــوار الثقافــات( التــي انعقــدت بدعــوة مــن الرئيــس 3. 

الألمانــي خــال ســنة 0241هـــ/9991م.
ــة العامــة للأمــم المتحــدة )22( خــال دورة انعقادهــا )35( 4.  قــرار الجمعي

في ســنة 0241هـــ/9991م، وإعان ســنة 2241هـــ/1002م عامــاً للحوار 
بــن الحضــارات. انظــر: محمــد الكتانــي ))حــوار الحضــارات بــن الحقيقة 
ــة. ع72)2341هـــ/0102م( ص ص  ــة المغربي ــة الأكاديمي ــم(( مجل والوه

94-04(. ســامية بيــرس. مرجــع ســبق ذكــره، ص271.
جميل مطر. مرجع سبق ذكره، ص 43.( 51)
 جميل مطر. مرجع سبق ذكره، ص 44.( 52)
عــلي ليلــة. تفاعــل الحضــارات بــن إمكانيــات الالتقــاء واحتمــالات الــراع. ( 53)

ط1. القاهــرة: جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب، 1427هـــ/2006م، ص 3.
علي ليلة، مرجع سبق ذكره، ص33.( 54)
 مصطفى حمزة. مرجع سبق ذكره، ص 16.( 55)
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 475.( 56)
 المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 57)
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 475..( 58)
ــره، ص ص 205-180. ( 59) ــبق ذك ــع س ــنيدي. مرج ــز الس ــن عبدالعزي ــد ب  فه

وانظــر: أحمــد شــقرات ))الحــوار بــن الحضــارات(( الأردن: مجلة هدي الإســام، 
مــج51، ع7 )شــعبان 1428هـــ/آب 2007م(، ص 82.

المرجع السابق ، ص ص 227-217.( 60)
المرجع السابق، ص ص 257-242.( 61)
أحمد شقرات ، مرجع سبق ذكره،  ص ص 295-281.( 62)
المرجع السابق، ص ص 320-309.( 63)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص ص 66-58.( 64)
المرجع السابق، ص ص 78-67.( 65)
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د. حمساء حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري 

أشرف محمد زيدان. مرجع سبق ذكره، ص ص 69-66.( 66)
سورة يوسف، آية رقم )108(.( 67)
سورة آل عمران. آية رقم )64(.( 68)
سورة البقرة. آية رقم )100(.( 69)
سورة آل عمران. آية رقم )64(.( 70)
سورة لقمان. آية رقم )11(.( 71)
سورة الملك. آية رقم )3(.( 72)
سورة البقرة. آية رقم )23(.( 73)
سورة القصص. آية رقم )55(.( 74)
سورة النساء. آية رقم )154(.( 75)
 أحمد العسال. مرجع سبق ذكره، ص 27.( 76)
 فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص ص 222-221.( 77)
محمد الكتاني. مرجع سبق ذكره، ص ص 50-49.( 78)
ــاف ( 79) ــت: وزارة الأوق ــارات(( الكوي ــوار الحض ــي ))ح ــي الوي ــة فتح  عطي

والشــؤون الإســامية. مجلــة الوعــي الإســامي. س36، ع402 )صفــر 1420هـــ/
مايــو – يونيــو 1999م(، ص 38.

 أحمد العسال. مرجع سبق ذكره، ص ص 29-28.( 80)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 47.( 81)
سورة آل عمران، آية رقم )110(.( 82)
أرثــر كريــس إيــكل ))حــوار الحضــارات بالقــول والفعــل((. الجزائــر: جامعة ( 83)

الجزائــر، كليــة العلــوم الإســامية. مجلــة الــراط. س3 ع6 )رجــب 1423هـــ/
سبتمر 2002م(، ص 133.

المرجع السابق، ص 135.( 84)
ــات ( 85) ــوار الثقاف ــوع ح ــدي وموض ــان التوحي ــو حي ــر ))أب ــاعدية لزه مس

والحضــارات(( ، الجزائــر: جامعــة زيــان عاشــور. مجلــة الــراث، ع21 )جمــادى 
ــي 1437هـــ/2016م( ص 24. الثان

أشرف محمد زيدان. مرجع سبق ذكره، ص 80.( 86)
 فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 514.( 87)
 سورة الحجرات، آية رقم )13(.( 88)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص  515.( 89)
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المرجع السابق، ص 516.( 90)
 المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 91)
 علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص ص 162-159.( 92)
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